وره لسغن 


قال او خد عفا الله عنه : أفضل” ما أبتدیء به جد الله عر وجل“ با هو 

هله › 2 الصلاة على د عبد ه ورسوله خاصة « وعلى جمیع أ نبیاله عامة » و بعد. 
عصمنا اله وإاك م ن الميرة » ولا حجنا مالا طاقة EE‏ 
جيل عوه دلیلاً هادا إلى طاعته » ووهبنا من اا صارً عن معاصيه › 
ولا و کّلنا إلى ضعف عزامنا وخوّر قوانا ووهاء بنيتنا وتلد د آرابنا وسوء أُختیارنا 
وقلة ميزنا وفساد أهوائنا ؛ فإ ن كتابك وردنى من مدينة المرية إلى مسكني 
محضرة شاطبة تذ کر من حسن حالات مایسرنی . وحدت الله عز وجل عليه 
A‏ و ك .م بث ان اطلع عل شخصڭ وقصدتی 
پنفسك » على بعد ال شق وتناى الديار ll‏ امار وطول المسافة وغول الطر يق › 
وفى دون هذا ما سى المشتاق ونسّى الذاكر » إلا من تمك بل الوفاء مثلك › 
ورفن عالت الأ ور كذ الرداك وحن الناة وعبة الى وكات مر ف 
تعالى . ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما حن عليه حامدون وشاکرون کانت 
معانيك فى كتابك زاثدة على مأاعهده مر ن سار كبك كفنت إا الى“ 


۹ 


2 


إقبالك غرضك وأطاعتنى على مذهبك » سجية ل تزل علينا من مشاركتك لى 
فى حاوك ومرك وسرك وجهرك » دوك الود الصحيح الى نالك على 
أضعافه »> لا أبتضى جزاء غير مقابلته بعثله . وفى ذلات أقول مخاطبا لبيد الله بن 
عبد الرجن ن الغيرة بن أمير المؤمنين الناصر رسمه الله فی کلة لی طو بلة وکان 
ل ا 
أ رك واا باضه وش داعال راب 
وأعحضتك التصحالصر ج ونیالمحشی لودٴك نقش” ظاهر” وڪتټاب 


ص ١‏ س 


نق رر ساف افا رھ اکن ات 
ley:‏ ل ر تشك راط لاق مرا لايك خان 
SE NANE BE E‏ 
وكش أك اله أن اعت لن رمالة ف فة أن ران وأسبابه 
وأ راضه » وما يقم فيه وله على سبیل اة 9 مر يدا ولامشتا الکن مورد 
U‏ ف عل وجه و سب وقوعه » حیث Ik‏ حفظی وسَّعة باعی ا 
اد کره» فبدرت" إلي مرغو بك . وولا الإجاب لك لا تلكافقه » فمسذامن 
الفقر + والاولى باع قصر أعمارنا ألا تصرفما إلا فيا ترجو به رحب النقلب 
وحسن الاب غداً . وإ ن كان القاضى ام بن أحمد حدّثنى عن عي بن مالك 
عن عائذ باسناد برفعه إلى أبى الدرداء أنه قال : أحوا النفوس بشىء من الباطل 
ایکون عو اغ ی ن اقول الان ي ا 
لم جسن يتفتى م بحسن يتقو”ى . وفى بعض الأثر : أرمحوا التفوس فنا تصداً 
دا اد ر 
والدی 8 لاد فيه من ذڪر ماشاهدته حضرلي وأد رکته عنابی 
وحداثنی به الثقات من أهل زمانه > فاغتفر" لى الكنابة عن الأسماء فى إما 
غورة لا تخار بز کشنما وإ U E‏ 
و محسی ان می من لا ضرر فی نسمیته ولا بلحقنا والسمي اق 


e 
د ره ¢ ما ا بغی د 4 الطى“ ورك التديين ¢ وإما ری هن‎ 


الا 2# عنه بظهور خبره وق اکر منه قله . 

وس ا ف ی رسای ھ_دہ أشعاراً لتا فا شاهدته › ولا ا انت و 
راھ عل انی ساللت فیا مسل حا کی الحديث عن تفسه » فما مذهب المتحلين 
قول اشر وا کثر من ذلك فان إخوانی مجشمونی القول فیا عرض ٤‏ عل 
ط راقم e‏ و ی دا ر لاك ما عرض ی ا E‏ ما ن 
وه و اسه ا 


€ الحتقر‎ »: E )١( 


ی 


والزمت فی کتای ھ_ ذا الوقوف عند حدك » والاقتصار على مارأیت 
و صح م عندى بنقل الثقات » ودعنى من اا الأعر اب و التقدمين فسبیلم غر 
باتلا ٤‏ وقد كرت الاخار عي > وما مذهبي أن أنقى بظة سوا 0 و 
أ حى حلي مستعار » واللّه امستغةر والستعان لا رب غيره . 

باب 

وقسمت رسالتی هذه على ثلاثين باب منها فى أصول الحب عشرة . فأوهما 
هذا الباب »ثم باب فی علامات الحب » تم باب فيه ذ کر من أحب فى النوم » ًم 
باب فيه EE‏ ات با لوصف › ثم باب‌فیه ذکر ا من نظرة واحدة » 
م باب u‏ لا تصح غبته إلا مع الطارلة تم باب التعر يض بالقول » 
ثم باب اللإشارة بالعين » ثم باب المراسلة » م باب السفير . 

ومنما فى أعراض المحب وصفاته الحمودة والمذمومة ار باباً » وإ ن کان 
امب عرضا والمرض لا عمل EE E‏ 
مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام اعرف ول مى قرا وجرد فرعا فل 
rese‏ واا فی إدراکنا ا عتا نپا 
متباينة فى ال يادة والنقصان من ذانما المرئية والمعلومة » إذلا تق فيا الكمية 
ولا التحزى › لأا ل وهى : باب‌الصديق المساعد » باب الوصل » 
ثم باب طى السر» ٤‏ باب الكشف والاذاعة » ٤‏ باب الطاعة » ثم باب الخالفة» 
م باب من أحب صفة لم تحب بعدها غيرها ما مخالفما ء ثم باب القنوع » ثم باب 
الوفاء “< باب الغدر “< باب الضنى < باب الوت . 

ومنْما فى الآفات الداخلة على المحب ستة أبواب » وهى باب العاذل » ثم 
باب الرقيب » ۴ باب الواشی ٤‏ باب افهُحر < باب البين » 2 باب الساو . 

من هذه الأبواب الستة بابان اكل واحد منمما ضد من الأبواب المتقدمة 


اذ كر » وهما باب العاذل : وضده اب الصديتى المساعد ؛ باب المجر وضده 


س £ سے 


باب الوصل . ومنا أر بعة أبواب لاضد هما من معاى ا لحب » وهى باب الرقيب» 
وباب الواشى » ولاضدها إلا ارتفاعمما . وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول » 
وإن كان المتكامون قد اختلفوا فى ذلك . ولولا خوفنا إطالة اكلام فيا ليس . 
من جنس الكتاب لتقصيناه . 

و. باب البين وضده تصاقب الديار؛ ولس التصاقب من معاني الحب التى 
تتكلم فيما . و باب السلو وضده الحب بعينه ؛ إذ معنى السلو أرتفاع الح وعدمه . 

ومنما بابان ختمنا مهما الرسالة » وها : باب الکلام ف قبح المعصية » وباب 
فى فضل التعفف . ليكون خانمة إرادنا والخر كلامنا الحض على طاعة الله ء. 
وجل » والأمر بالمعروف والنهى عن انكر » فذلك ممترضر” على كل مؤمن 
لکنا خالفنا فی نسق بعض هذه الأو اب هذه الرتبة ا مقسمة فى درج هذا الاب 
الى هو أول أبواب الرسالة » فجملناها على مبادمما إلى مناها واستحقاقما فى 
التقدم والدرجات والوجود » ومن أول مراتما إلى ألخرها » وجعلنا الضد إلى 
حب شه فا لت الاق ق أ زاب # وا الان ٠:‏ 

ی ی ی ر ا 
وتقسے البو اب والكلام فى باب ماهية الحب » م باب علامات الحب» 
م باب من أحب بالوصف » تم باب من أحب من نظرة واحدة » تم باب من 
لا بحب إلا مع المطاولة ء باب من أحب صفة م حب بعدها غيرها ما مخالفما» 
ثم باب التعر يض بالقول » 2 باب الإشارة بالعين » م باب الراسلة » ثم باب 
السفير» م باط ال < باب إذاعته › ٤‏ باب الطاعة » . باب الالفة» 
سم باب الماذل » ثم باب الساعد من اللإخوان » ثم باب الرقيب » ٤‏ باب 
الواثی » € باب الوصل » م باب المجر » م باب الوفاء » ثم باب الغدر » م 
باب البين » ٤‏ باب القنوع ¢ باب الضنى » ٤‏ باب السلو » 4 باب الوت › 
٤‏ باپ قبح المعصية › باب التعفف . 


E 
الكلام فى ماهية الحب‎ 

المي س أعزك الله أوله هزل وآخره جد . دقت ممانيه لاما عن 
أن توصف » فلا درك حقيقتما إلا بالعاناة ‏ وليس ممنكر ف الديانة ولا محظور 
فى الشريعة » إِذ اقلوب بيد الله عز وجل . وقد أحب من الطلفاء الممديينوالأعة 
اران کو مي Sy UG ANÎ‏ 
هشام » وعبد الرحمن بن اک ونه روب أ عبد اله اه اشير من الس + 
ومد بن عبد الرحهن وأمره مع غرلان أم نيه عمان والقاسم والمطرف معلوم » 
وال الستنصر وأفتتانه بصبح أم هاثم الو بد بالله رض الله عنه وعن يمم 
وأمتناعه عن التعر“ض للولد من غيرها . ومثل هذا كثير . ولولا أن حقوقم على 
السامين واجبة - ونما بجحب أن نذكر من آخبارم ما فيسه ال حزم وإحياء 
ادبن » وما هو شیء کانوا ينفردون به فى قصورم مع عيالم فلا ينغ الإخبار 
به عنم — لاور من أخبارم فى هذا الشأن غير قليل . 

وما بار رجام ودعائم دولهم کرم ان عر واد ت 
ما شاهدنأه بالأمس من كلف الظفر بن عبد الاك بن أهى عامر بواحد › بنت 
ل ف اکان ج عة عا أن زوا و الى غات غاا جد اء 
المامر بن الوزير عبد الله بن مسلفة » ٤‏ تزوجہا بعد قتله رجل ٺل 
روساء البر بر . 

ا د دان ااا و ن الق شی السینی اخبرنی ان نزار بن 
معد صاحب مصر ) ا ف ور ن رار الذى ولى اللاك بعده وأدعى الإلمية 
إو بعد مده من مولده E‏ طارية کان ع ا شدیداً »هذا ول یکن له 
د کر ولا من رث ملکه وې ذ کره سواه . 

ومن الصالين والفةماء فى الدهور الماضية والأزمان القدية من قد أستغى 


باشعارم عن ذ کر م . وقد ورد من خبر عُبید اللّه بن عُتبة بن مسعود وشعره مافیه 


= س 


الكفابة . وهو أحد فقهاء المدينة السبعة . وقد جاء من فتيا ان عباس رضى الله 
عنه ما لا حتاج معه إلى غیره حین يقول : هذا قتیل الموی لا عقل ولا قود . 

وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه اتصال 
بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الايقة فى أصل عنصرها الرفيع » لا على 
ما حکاه مد بن داود رهه الله عن بعض أهل الفلسفة فة . الأرواح أ گر ا 
سكن عى تيل مناسبة قواها دى امقر خا ليا لاوق واو رما ى هيغه رما : 

وقد غلمنا أن ران والتبان فی اخلوقات إنما هو الاتصال والاتفصال . 
وال ایی وو ا 0 ون 
وار مشاهد » والتنافر فیالأضداد والواطقة فى الأنداد» والزاع فما شابه موجود 
فها يننا فكيف بالنفس » وعالمما المالم الصاف اللفيت . وجوهرها الور 
الصعاد المعتدل » وسنخما المهيأً لقبولالاتفاق والميل والتوق والاحرافوالدّوة 
والتفار . كل ذلك معاوم. بالهطرة فى أحوال 2 الانسان(" » فسكن 
ا وجل يقول : ( مو انی ع من تقس TT‏ 
روجا ا ن إلا ) عل علة السكون ااه E‏ اش دی 
الضورة التدية لوب آلا جين الاش من الو و ر د كرا 
من بور لادی ويمل فضل غيره ولا جد حيداً لقلبه عنه . ولوكان للموافقة فى 
الأخلاق لما أحب المره من لايساعده ولالوافقه . فما أنه ثىء فىذات النفس 
ورجا كانت التحبة لسبب من الأسباب » وتلك تفتى بفناء سبمها . فن وك 
لأم ولى مع انقضائه . وفى ذلك أقول : 

ودادی للت الباقعل حب کو نه تناهی فل ینقص بشیء ول رَد 

وليست له غر الإرادة علة ولااسبب ‏ حاشاه. يمه خد 


. ف الأصل : « بالحضرة»‎ )١( 
» ظاهر أن فى الكلام هنا نقصا مؤداه : « وزوحه‎ )۲( 
EDE) و‎ f ر‎ 


س ۷ ~~ 


إذا ما وجدنا الثىء عة سه فذاك جود ليس ا 
وا وحلنأه شىء لاه فاعدامه ف E‏ ما له رہد . 

E‏ هذا القول أننا علمنا أن الحية وب.. . فأفضاما. حبة امتحابين 
ف اه E‏ ر وحل ؛ ما لاحاد ف العمل 3% اما لاتاق ف 1 j‏ ا ا ¢ 
وإما لمصل ع مجه الإإنسان . 

و ڪيه ة القرابة € ويه a‏ ال d4‏ ة والاشترالك فی اطا ب ٤‏ ويه ة التص اح والعر ۳ 
وګپه البر رصعه ا1 رء عزد ا ¢ ويه ة الطمم ف جاه ا لحبوب (٤‏ وګبه ة المعحاسن 
سر ` محتمعان عليه اھا ساره ٤‏ وګيه باوخ اللدة وقضاء الوطر 4 وحبة العش 
الى ل عله ا إل ما د کرنا من اتصال النفوس ¢ فکل هده الأخاس منقصية 
مع انقضاء عللبا وزائدة زيادما وناقصة بنقصانها » متأ كدة بدنوها فة 
بعدها . حاثى عبة المشق الصحيح الكن من التفس فى الى لا فباء هما 
إلا با لمو ت . وإنك لتحد الانسان السالى ر غه( ) . وذا السن المتناهية › إذا 
و i a‏ ر وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له انين 

PE‏ فی شىء من هذه الأجناس المذ كورة » مر ن شل البال واکلبل 
والب اس وتبل الغرائز المركبة وأستحالة السجايا المطيوعة والتحزل(۳) والزفبر 
وسار دلائل الشحا ما بعرض ف العش ¢ فصح" بذاك أنه اسسا ن رُوحالی 
وأمتزاج تفسانی ۔ فان قال قاثل : ركان هذا كذلت لكانت اة مما 
مستو بة» إذ لجان I IRE‏ واحد . فالجواب عن ذلك 
ن نقول : هذه اعم ری معارضة كحيحة › ولكن ن تفس الذي لا حب من ` ن 


وة ارات م الاغراض الا وا جت الحيطة ما من الطبائم 


(۱) تی الاصل : « باعداءه تی عدمنا ما له وحد » > 
)۲( فى الاصل : « بزعمه» . 
(۳( فى الاصل : » التحول «. 


A = 


الأرضية م تحسیابفزء اذ ی کان مصلا ہا قبل اوا حیت ھی » ولو خلت 
اترا ق انال اة . ومس الحب متخلصة عالة عکان ما کان يش ركبا 
فى الجاورة » طالبة له قاد إليه باحثة عنه مشنمية للاقانه » جاذبة له لوأمكنم) 
کالمغنطیس والمحديد » قوة جوهر المغنطس المتصلة بقوة جوهر الحديد | تبلغ من 
محکها ولا من تصفینما أن تقصد إلى الحدید على أنه من شکاہا وعنصرهاء کا 
قوة ادد لشدہا قصدت إلى شکلہا وانجذبت حوه » إذ الحركة أبداً إا 
تكون من الأقوى > وقوة الديد متروكة الذات غير منوعة حابس » تطلب 
ما يشما وتنقطم إليه وتنهض موه بالط بم والشزوزة وبالاختيار والتسمن ا 
کی امک الحديد بيدك ل ينجذب إذ م يبلغ من قوته أيضا مغالبة امك له 
ماهو أقوى منه . ومتى كثرت أجزاء الحديد أشتفل ا پش وا کتفت 
بأشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عا » فى عظلم جرم الغناطيس 
فوازت اه جيم ی جرم الحديد عادت إلىطبعما اعود . وکالنار فی المحر 
لا ترز على قوة الجر ٠‏ ف ‌الاتصال والاستدعاء لجرالا حیث کانت إلا بعد 
القدح ومجاورة الجزمين بضغطمما واصطکا کہماء وإلا ہی 'كامنة فى ححرها 
لاتبدو ولا تظهر . 

ومن الدليل على هذا أيضا أنك انید أثنين يتحابًان إلا و بينمما مشا كلة 
واتفاق الصفات الطبيعية لا بد فى هذا و إن قل » وكا كثرت الأشباه زادت 
الجانسة وا کت الودة . فانظر هذا تراه عياناً » وقول رسول الله 
وم یڑ کده: « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أثتلف وماتناكر من 
الف » » وقول" مروى" عن أحد الصالين : أرواح الإ ك 
ماأَغم بقراط حین و صف له رجلمن‌أهل النقصان محبه » فقيل لهف ذلك › فقال : 
ما أحبنی إلا وقد وانقته فی شن اغاق 


ا 
)١(‏ في الأصل : « لاتبرز على قوة النار » . 


کے 
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وذ كر أفلاطون أن بعض الوك ته ظا فل پزل محتڄ عن زه چ 
أنلر راءته» وعل الك أنه له ظا( »> فقال له وز ره الذی کان بتولی إیصال 
كلامه إليه : أا املك » قداستبان لك أنه رىء فاك وله ؟ فقال الك : لعمرى 
ا له سبل ٤‏ غير أن أجد قى أستتقالا لا أدرئ ما هو . ادى ذلك إلى 
أفلاطون . قال : فاحتحت أن أفتش فىنفسىوأخلاق [أجد] شيا أقا بل به تسه 
وأخلاقه ما یشہہہا » فنظرت فى أخلاقه فإذا هو حب لامدل كاره لظ » فيزت 
هذا الطبع ف“ » فا هو إلا أن حركته"“ هذه الموافقة وقابلت نفسه بهذا 
الطبع اذى پتفسی) فأمر بإطلاق > وقال لوز ره : قد امحل کل ما أجد فی 
شن 2 

وأما العلة التى توقع الحب أبداً ف أ كثرالاأمر على الصورة الحسنة » فالظاهر 
ان النفس حسنة تولم بكل شىء حسن وتميسل إلى التصاو بر العقنة » فهى إِذا 
رات بعضہا شتت فيه » فإِن میزت وراء‌ها شيا من أشكاها اتصلت وعحت 
الحبة المقيقية » وإن | ميز وراءها شيا من أشكاطهما ل بتجاوز حبما الصورة › 
وذلاك هو الشموة . 

وان الصور لتوصيلا عجيباً بين أجزاء النفوس النائية . وقرأت ف السفر 
الأول من التوراة أن النى يعقوب عليه السلام أيام رَعيه غا لان خاله مهراً 
لابنته شارَطه على المشاركة فی إنساماء فکل ہ e‏ ليعقوب وكل أغر“ للابان » 
فكان يعقوب عليه السلام يعمد إلى فان ر يسلخ او ا 
محاله ‏ م يلق المي يع فى الماء e‏ و يتعمد إرسال الطروفة فى ذلك 

5 

الوقت فلا تلد إلا نصفين » نصفاً مهما ونصقاً غرًا . 

0 بعض القاة أنه أ ہی بان اود و » فنظر إلى أعلامه وا 


. » فى الاصل : « حركت‎ )١( 
. » فى الاصل : « نفسه‎ )۲( 


— 7: 


هما غير شك . فرغب أن يوقف على الموضع الذى اجتمما عليه . قأدخل البيت 
ال کان فة م وا اىه واف ف ارا وة اوق الا 
فال ن ل هه ارو اوت ى انك 
وکا ما يصرف شعراء أهل اكلام هذا المنى فى أشعارم » فيخاطبون 

امربي فى الظاهر خطاب العقول الباطن » وهو الستفیض ف شعر النظام إرادے 
ان سيار وغيره من المتكلمين » وى ذلك أقول شعراً» منه : 

ما علة التصر ى الأعداء ترما ٠‏ وعلة الف“ منم أ فوا 
إلا زام فون الاس قاطبة ٠‏ إليك با لزلا فى الاس مكنونا 
د ا ا 
ن ن ر د یت ع ا کو 
ومن ذلك قو ل٠‏ 
أ من 8 عا الأملاك أنت ام أ ابن ل ا بتەييز یالب 
ا ا ف اه اف و ا 
ارك .شوئ تاهب فة على انك الور ايق اليس" 
ولا شاك عندى أنك ارو ساله ‏ إلينا مثال ف النفوس_ اتصال 
عد منا دللا ی دوت شاها ,فس عله فر أك 
وولا و قوع المين فى الكو ن لتقل سوى أنك المقل الرفيم القيق 
وکان ا اعا بنا ا فضيدة لى « الادراك التو ھم » منہا : 

ی ا 4 قا فکكيف ااا ااا 

فیا اسم لاا کات وا ا ر 


س : 24 سر ر 
ناصت علينا و اكلام 4ا )1( هر ر لحت بالستبان 


وهذا بعينه موحود ف ‌البغضة » رى الشخصين يتباغضان لا لمعت » ولا علة» 


)۷( ئی الأصل : «عا» . 


سس | س 


و ستنقل بعض ما بعضا لا سلب . والحب أعرك اه داء عياء ويه الدواء منه عل 
قدر المع املة ¢ ومقام" E‏ ¢ وعلة شاق ل ود اا البرء ¢ ولا 2 
چ n‏ ن 
علياما الافاقة . يزين للمرء EEE ett‏ 
.۰ * ا 
عنده حتی حيل الطبائم ال كية واليلة الخلوقة . وسيأت ىكل ذلك ملخصا فى بابه 


إن شاء الله . 
هر : 
ولقد عات فی من بعض معارفی قد وحل فی الحب وتورط فی حبائله » 
اتا ا اف وا کات یی با إل ان 
ع وجل فی کشف مابه ولا ينطاق به لسانة » وما کان دعاوه إلا بالوصل 
والفکن من حب » على عظے بلاله وطویل مه » فا اظن“ بست لا بريد 
فد سقمه . ولقد جالسته وما فرأیت من إ کبابه وسوء حاله و إطراقه ما ساءلی 
فقلت له فی بعض قولی : فرج اله عنك . فاقد رأيت أثرالكراهية فى وجه . 
وفى مله أقول من كلمة طو بلة : 
وأستلد بلاى فيك ياأملى ولت عنكمدىالأيامأنصرف 
إن قیل لى تقسلى عن مودّله ‏ فا جواى إلا اللام والألف 
ھر 
وهده اسنات غا ا حجرت به عن نفسه أو بكر تمد ن ق ن تمد 
القرشي “ . العروف بالشلشى » من ولد الإمام هثام بن عبد الر جن بن معاوية» أنه . 
| حب أحدا قط » ولاأسف على إلف ا اول اور د المبة اة 
إلى حد“ الب والعشق منذ 0 : 


باب علامات الب 


eT‏ علامات بقفوها الفطن » و متدى إلا الك . فأوطما إدمان النظر ء 


erra 1۲ ب‎ 


والمسين باب التفس الشارع » وهى النقبة عن سراترها » والمعبرة لضياترها . 
واأعربة عن اطا . فترى الناظر لا طرف » يتنقدل بننقل ا حبوب ویازوی 
اوا » ومیل حیث ما ل کار باء مع الشمس . وف ذلك قول شعراً » منه : 
فلس لعینی عند غيرك مو قف كأنك کون شن د الك 
اسا ا انصر فت وکنہا تقلبت كا لمنعوت فى التحو والنمت 
× ومنما الإقبال بالمحدیث » فا یکاد قبل على سوی محبو به ولو تمد [ غر] 
ذلك » وإن التكلف ليستبين لن رمقه فيه » والإنصات خديثه إذا حدث » 
واستغرابٴ كل ما يني به وكأنه عين” الحال وخرق المادات » وتصديقه وإن 
کت وموافقته إن ظل » والثہادة له ون جار » واتباع كيف سلك وأ 
وجه من وجوه القول تناول . 
ومنها الاسراع بالسير نحو اكان الذي يكون فيه » والتعمد للقعود بقر به 
والدنو منه “ واطراح الأشغال الموجبة لازوال عنه » والاستهانة يكل خطب جليل 
داع إلى مفارقته » والتباطؤ فى الشىء عند القيام عنه . وف ذلات أقول شعراً : 
وإذا قم ت عنك ااا .ی عان E‏ 
فى مجيیإليكأحتث كالبد ‏ ر إذا كان قاطا لاء 
وقیاعى إن قت كالأنجم الما ليت الثابتات فى الإبطاء 
ومنہا مت بقعم وروعة" تبدو على اجب عند روؤية من ت فجاًة 
وطلوعه بغتة . 
ومنما أضطراب يبدو على الحب عند رؤية من يشبه عبو به أو عند ماع 
أسمه فحأة . وفى ذلك أقول قطمة » منْها : 
إذا ما رأتٴ عناق اص هة تقشع قلی حسرة وتفطرا 
غدا لدماء التاس بالحظ سافكا . ورج مها وه فتعصفرا 


وا آن غود ال یدل کل ما کن ن عله عا کان ا و 
جو 


e 
ق ق ا‎ 
فی نفسه . ف خیل جاد » وقطوب تطای > وجبان تشجُم » وغليظ الطبع‎ 
تطرب » وجاهل تأدب » تفل زين » وفقير مجمل . وذى سن تفتى » وناسك‎ 
. تفتك » ومصون تبذل)‎ 
وهذه العلامات تكون قبل استعار نار ا لحب وتأجج حر بقه وتوقد شعله‎ 
اطا هي اما إو كن واد اعد د رئ لدت زارا‎ 
والإعر ای غ ا فن ارت ار ول ا ات ت ا‎ 
: کثیرا من هذه العلامات » متا‎ 
اھر ی الد د کید کل که ر شی ا کن عر ارچ‎ 
إن قال م أستمع من بجالسني  إلى سى لفظة المستطرف الفنج‎ 
ولو یکو ن مير المؤمنين معي کف من أجل عه منعر چ‎ 
فان قم عنه مضطرا فإ لا أزال ماتفتاً والمث مى وجى‎ 
عینای فیه و جسمی ا ارات ای ارقا‎ 
سط النقع والو هج‎ a أغص بالاء إن اذ کر‎ 
وإن تقل ممكن” قصد السياء أقل  نم وإنى اى الدرج‎ 
ومن علاماته وشوا افة لاف لا كى ر ال اط ال رار‎ 
والتضايق فى اكان الواسع » والجاذبة على الى ا اقا ورا‎ 
اليد عند الحادثة » ولس ما أمكن من‎ e الى » واميل بالاأتكاء‎ 
الأعضاء الظاهرة . وشرب فضاة ا الحبوب فى الإناء » وتحرى المكان الذى‎ 
۰ E 
ومنا علامات متضادة » وهى على قدر الدواعى والعوارض الباعثة‎ 
والأسباب الم ركة واللواطر المبيحة » والأضداد نداد » والأشياء إذا أفرطت‎ 


٠ » فى الأصل : « مسك‎ )۲( ٠. التفل ء كفرح : التغير الربح‎ )١( 


ت ی س 


1 


فی غایات تضادها . ووقفت فی ناء حدود ر ا 
عر ز وجل تضل' فا الأوهام » فما الثاج إذا آدەن حبسه فى اأيد فعل فعل النار» 

إذا أرط قتل » والضحك إذا كثر کک 

ان الدمع م ن العينين . وهذا فى العا ا فنحد الحبين إذا تكافيا فى احبة 


وعد افرح إ اذا أذ رط قتل » والغم 1 


وا کوت م ا تأ کداً ا شدیدا N‏ په | حرھا بغیر معنی » E‏ ف 
القول تعمداً » وخروح بعضمما على بعض فى كل سير من الأمور وتقبع 
ممما فة تقع من صاحيه ls‏ على غير معنأها کل 2 عر بة ليبدو ما ا 
ANE EE E A a‏ 
غ ماوعا تة اا ف د ی ق ا 
لغاية من الا ختلاف الذى لاأيقدر يصانح عند الما كن التفس السام من الأحقاد 
فى الزمن الطويل ولا ينحبر عند الحقود أبداً » فلا تابث أن تراها قد عادا إلى 
أجل الحة 4 اهرت للاهة وط أللذف اترا فى دات اتن 


e 


بعينه الى ا والمداعبة » هكذا فى الوقت الواحد مر ارا . وإذا رابت هذا 


من اين فاا مناك 2 غلك رت ال و ار ق ان ا 
سرا من المب دفينا» واقطم فيه فطع 


مجربة كحيحة وخبر صادقة . هذا لا يكو ل ن تکلفر ف المودة وانتلاف 


من ١‏ صر فه Ail‏ صارف د ودونکا 


حیح » وقد رأيته ا ٤‏ 

وین أعلانة أك د ا حب ستدعیسماع اسم من حب » ويستلذ اكلام 
ا وجعلما رهُجیّراه » ولابرتاح لشیء ارتیاحه ها » و لا عن ذلك وف 
أن بط ويفهم الحاضر» وحبك الشیء می ویص ۔ فاو ا 
کن دی ف مکان کون فيه إلا ا لما تعد"اه . و عرض 
للصادق المودة أنيبتدى فى الطعام وهولهمشته فاهو إلا وقت”» ماتاج له من ذ کر 


ست 8 اس 


من بصا راللام ت ت ىا للق وشجی فی الر ىء . وهکذا وف ادف 

فإ زه شاک مشا | فتعرض له حَطرة ٥‏ من خط رات الفكر فيمن فتستمين 

ا لحوالة فى منطةة والتةصير فى حديثه » وآية ذلك الوّجوم والإطراق وشدأة 

الاهلاى فنا هان اة خي ارات هار مع فا جار 

النفس جامد الركة م و ورمن ازال 
نغ ا الأنس الاو تول الج دون حد 
۶ 
ن فيه ولا و مانم من التقاب وال ركة ومسي دلیل لا یکذب وحور 
ل حون عن كلة ف النفس كامنة 
۶ 3 + ۶ 
والسهر” من أعراض المحبين . وقد أ كث الشعراء فى وصفه وحكوا أنهم 

اا ا ى 

ر بالعلاما ه 

2 ت 2 س 0 
ا السخانت ھن شؤولى فک بالمیا اا المهتون 
وهذا اللي فيك غدارفيقى بذلك أم على سّهرى مُعينى 
فن م بنقض الاإظلام ق ,0 آل ما أطبقت وما حجھولی 
و ر ا و ق کک 

e‏ ا ا 
7 جومه و فی سناها عن ملاحظة العيون 
e 2 . ۶ 1 0‏ . 
صہ‌یری ف ودادك یا متارا فلاس نین إلا بالظنورل 
e‏ 
وف 0 وماعة متا ة 


ر ۶ ص 
ا یالشیجو مک 5 کے کےا ن | a‏ 


۴ ت 

رک یح نبوا والحذنس 
ا ے2 و o‏ 

E‏ والليل نيران الجوی قداضرمت شه وکریمن جندس 


سے ور 


وک : اف حارس زو راء وشم ندتہا اا 


5 


| (۱) اض بالأصل 2 


as 


و عاش بطنیموس أیقن آتی ‏ اقویال ر ریف رطند یال کش 
والشیء قد یذ ک لا بوجبه : وقع لی فی هذه لا بيات آشبیه شئین بشرئین 
ف بيت واحد . وهو البيت الذي أوله « فكانها والليل » وهذا مستفرب فى 
ف الشعر . ولى ما هوا كل منه » وهو آشبيه ثلاثة أشياء فى بيت واحد» وآشييه 
أربعة أشياء فى بيت واحد . وكلاها فى هذه القطعة التى أوردهاء وهى : 
امشوق سی N. RL‏ 
فى ساعة يبدى إليك عاب یمر ویستحلی ویدلی ویبهد 
کا نالتوی والعتب واهجر وا ضی ن وااو ر ا ر 
ر رای دل عع وأصبحت عسودأوق دكن ت أ حسد 
تعمنا على ا من الرَوض زاهر سقته الغوادی فېو ا وتحمد 
ES E‏ دموع وأجفان وخ مورد 
ولا يكر على“ منكر قولى « قران » فأهل المعرفة بالكوا كب يسيون 


E 


التقاء کو کين فى درجة وأحدة 5 رانا . 


ول ابض فاه آم من هذا » وهو تشبيه خمسة أشياء فى بيت واحد فى 


هده ا(وملىة ¢ وھی 
ا 
خاوت ا واا اة مما وجح علام الليل قد مد ماأنبلح 
ا عدم العش إل ما فېل فا بتغاء العش و e‏ ہے 
ک یھی والکاس واٹج ر وال جی ‏ ری وحیا وال والتہر واا سج 
فرذا اص ٠‏ ° فيه > يدر ار ا منه » اد ۹ ته 
0٠‏ مر پد يه از 
العَرَوض ولابنية الأساء ا ذلك . 
و عرض لل القلق عند اڪ مرن ة 


2 
أحدها عند رجاه لقاءِ من حب فيعرض عند ذلك حال . 


ا 
در 
ونی لأعل شش من کان بو به ند از رة فا كنت آراه إلا جانا 
وذاهباً ابقر به القرارٌ ولایشبتفی مکان واحد » مقبلاً مدبراً قد استخفه السرور 
مدرک و اقا د زرا ول ق عى أ ظا از )رة 
أقّتٴ إلى اغا ر ا 
فأيأسنى الإظلام عنك ول أ کن ای اانا ل 
) وعندی دلیل“ لیس یکذب 0 بأمثاله فى مکل ال ل 
لأنك لورْمّت الزيارة يکن ظلام" ودام الثور فينا و( ورل 
والثانی عند حادث مث پدہما من عتاب لاتدرى حقيقته إلا بالوصف . 
نو د جه ق کی و دل الا د ابا أن معت عه إن رجا 
المفو » وإما أن بصير القلتق حر وأسفا إن تخوف المجر . 
ويعرض لحب الأ ستكانة بمفاء الحبوب عليه . وسیأتى مسرا فى بابه 
إن شاء الله تعالى . 
من أعراضه الجزع الشدد والجرة المقطعة تغلب عند ما ري من إعراض 
ځبو به عنه ونفاره منه » واي ذلك اازفير وقلة البركة والتأوه وتنفس الصعداء . 
ونی ذلك آقول شعراً » منه : 
جيل الصبر سَنجون ودمع العين مفو 00 
ومن علاماته أنك تری المحب حب هل بو به وقرابته وخاصته حتییکونوا 
ال من هله ونفسه ومن جيم خاصته . 
والبکا+ من علامات الحب واكن يتفاضاون فيه » منم غز بر الدمع هامل 
الشوون ن عينه ا بره إذا شاء » ومنهم كود العبن عدم المع » 
وا منم . وکان الأصل فی ذلك إدمانی أ کل اللكندر لقان القلب » وكان 


. » فى الاصل : « ودم و ع العين سارحة‎ )١( 
(۲) 


E EE 


قرش لى فى المباء فزي لااب بلميية اة تأجد قلي بطر ويتتا 
a‏ ف قاې عَصة او العاقم 2 ل بينى وبين توفية الكلام حق 
مخارجه » وتسكاد تشوقنى النفس أحياناً ولا جيب عيني البتة إلاف‌الندرة بالشىء 
اليسير من الدمم . 
فر 
وقد اد کن غا امل اردتا ا واو ‏ عدن اناق مان 
أبا عامر تمد بن عامر صديقنا رجه الله فى سفرته إلى المشرق التى لم نره بعدها» 
عل أو 3 ت عند وداعه و نشد متشلا مهدا البات : 
ألاإن عيناً | تجد يوم واسط عليك باق دما جود 
وھو فی راء يزيد بن عر بن هَبیرة رهه الله . وحن وقوف على ساحل 
البحر بمالقة » وجعلت آنا أ كثر التفجّم والأسف ولا تساعدنی عینى » فقلت 
a‏ 
ا م ين وا ا وو او 
وی اا فن اش عليه الناس أقول من قصيدة قلتما قبل باو الل » أولا : 
دليل الأسى نار على القلب تلفح ودمم ”على اللدين مى ويسفح 
إذا کم لوف سر 0 فان دموع الان دى وتفضح 
إذا ماجُّفون المين سالت شَوونما فى القلب دام اللغرام ميرح 
ويعرض فى الب سوء الظن وأنمام ك لكامة من أحدها واوجم ہا إلى 
غر جیا وها أصل الاب ن اين + وإ لاع RT‏ 
ظا وأوسيم ي وأ كم ا وأشدم احلا وأرحمم ف ٤‏ لا محتمل 
ا ولا يقم له معه يسر خالفة حقى يبدى من ‌التعديد فنوتا ومن سوء 
الط وها وف دل اقول شا اة 


4 ۳ 1 3 چ 
ee « 48‏ ^ سم o‏ 
أسیء ظنیء بکل حتەر تا به والقير من حفر 


e 
E O A TOE 
وأصْل عظم ال ا و النوی تری‌الشحر‎ 

وتری الحب » ذا لم شی بنقاءطو ية بو به له »كث التحفظ ما یکن 

ا لکلامه » مر Es‏ 

إن دھی تجن وبلی معرب 

0 راع الحب جبو به » وحفظه تکل مایقع منه > وله عن 

اشا حتى لا سقط عنه دقيقة ولا جليلة » وتتبعه ل رکاته . ولعمرى لقد ترى 

البليد بصيراً فى هذه الالة ذ كيا » والغافل فطتا . 
مر 

» ولقدکن ت يوم بالر يةقاعداً فی دکان ماعل ن يونس الطبيب الاسرائيلى‎ ٠ 

Nl ENE Ez N 

ا قول ف هدا وا ارال رل د عا اه امه حاتم ویکنی أب البقاءء 

فنظر إليه ساعة يسيرة ثم قال : هو رجل عاشق . فقال له : صدقت » فن أبن 

قلت هذا ؟ قال : لبت مُفرط ظاهر على وجه فقط دون سار حرکاته » فعلمت 

انه عاش ولاس کرت ١‏ ) 

ء٤‎ 

کل کی م شی کن اسلا و واا دی عدا عن 

ان یکو ا اتا ایحری اكلام على سق › أ ك تدأ أبدا بالسېل 

والأهون . فن أسبابه شىء ولا نى شاهدته م أذ كره لفرابته .. 
یر 
وذلات آنی دخات یوما على آیی السری عتار ن زیاد صاحبنا مول المؤید 


. » ف الأصل : « بقاء‎ )١( 


سس ١‏ س 


ت 
*. 


دوجدته مفکرا مېتماً فسآلته عا به » فتمتّع ساعة ثم قال : لى أو بة ممعت 
قط . قلت : وما ذالك ؟ قال : رأيت فى نوعى الليلة جارية فا سقيقظت وقد 
ذهب قل فیہا وھمت ہہا وای لی اصعب حال من حبہا » ولد بق أياما 
کا ريك عل‌الشهر مغموماً مېمو 0 ل په کي ا » إلى أن عذلته وقلت 
له : من الاطاً 2 أن شغلل نفسك بير حفيقة › و وك عدوم 
لايوجد . هل تدم من هی ؟ قال : لا والله . قلت ١‏ إنك لقيّل الرأى مصاب 
البصيرة إذ تحب من لم تره قط ولا خلت ولا هوف الدنيا » ولو عشقت صورة 
من صور اجام لكنت عندى أعذر . فا ر ات ب اا وها 56 

E E E E 
: الفمكر . وفى ذلك أقول شعراً » منه‎ 
بالیت شعری فن کان وک ) اا الشمس كانت م ھی اقم‎ 
ا الل ا تدر ى صورة الروح أبدتها لى الفيكر‎ 
اوضر ات ق الى مو ال ف عل و ا کا ال‎ 
أو م یکن کل ذا فہی حادثة  انی ہہا ہیا فی حت القدر‎ 

٤ء‏ 
باب و حب بال صف 

ومن غريب أصول العشق أن تقع اا وو ا و 
ا مه إلى جيم ا لحب » فتكون المراسلة والمكاتبة واهم والوجد والسمر 
على غير الأ بصار > فإبت للحكايات ونعت الحاسن ووصف الأخبار تأثيراً فى 
الهس ظاهراً . 

وأن تسمع E‏ من وراء جدار » فيكون سبباً للحب واشتغال البال . 

وهذا کله قد وقم لغیر ما واحد » واکنه عندی بنیان هار على غور س » 
وذلك أن الذى أفرغ ذهنه فى هوي من ل بر لا بد له إذ مخلو بفكره أن ثل 


6 2 . 2 ۰ 2 . »ص 
لنفسه صورة یتو ھا وعینا يقیمپا نصب ضمیره » لا بتمشل فی هاحجسه غیرها» 


ET 
قد مال بوه محوها > فإن وقعت المعاينة يوماً ما مينئذ يتأ كد الأمر أو يبطل‎ 
بالكاية » وکلا الوجہین قد عرض وعَرف » وأ کٹر ما بقعم هذا فى ر بات‎ 
القصور الجحجوبات من أهل البيو ات مم أقار بهن من الرجال » وحب النساء فى‎ 
O a ek هذا أبٿ من‎ 
: ونمكنه منهن . وفى ذلك أقول ا > منه‎ 
ویامن لامنی فى ُب من م يره طرف‎ 
و‎ 
فل هل تمرف الج ة بوم بسوّى الصف‎ 
: وأقول شعراً فى استحسان التغمة دون وقو ع العين على العيان » منه‎ 
قد حل“ جیش الغرام می وهو على قات“ بدو‎ 
: وأقول أيضاً فى مخالفة الحقيقة لظن الحبوب عند وقوع الرؤية‎ 
وصفو ك لى حى إذا أبصرت ما وَصفوا . علمت بأنه هَذيان‎ 
فالطبل جلد فارخ وطنينه براع 2 رق الاإنسان‎ 
: وت ضد هذا أقول‎ 
لقد وصفوك لى حت ألتقينا فصار اظ“ ت فی العیان‎ 
فأوصاف النان مقصّرات على التحقيق عن قدر الجنان‎ 
ل ا ت ون الاد روا ران وکن ات‎ 
: مر‎ 
إن هکان نی و بین رجل من‌الاشراف ود وکید وخطا بکثیر › وما تراءینا‎ 
قط . ثم منح الله لى لقاءه » فما مرّت إلا ام قلاثل حتى وقعت لنا منافرة عظيمة‎ 
: ووحشة شديدة متصلة إلى الأن » فقلت فى ذلات قطمة » منما‎ 
ااا ماو الدجاف ف مدان ,با‎ ) 
ووقم لی ضا هذا مع انى ی آق کا ا ا ای ک0‎ 


س ۷ 


عل کراهة حيحة وهو لى كذلك » ول ری ولا رأیته » وکان أصل ذللك تنقیاد 
عل اله ن و اله ر وکن اعراف بین أو ينا لتنا ما فا کان فيه من 
ا ة السلطان ووجاهة الدنيا ء ثم وفق الله الاجناع به فصار لى أودٌ الاس 
وصرت له کذلات » إلى أن حال اموت بيننا . وى ذلك أقول قطمة » متها : 
أخ eT‏ وأوجدنى فيه علقاً شر ا 
وقدکنت ا اشوار ونا کت أرغبه RÛ‏ 
وكان البغيض فصار البب وكان الثقيل فصار اللفيفا 
وقد کرت ت خفن نهار حف فصرت دم إليه الوّحيغا 
ا اوشاک عبد الرحمن ن تمد القبری" فکان لى صدةاً 0 على غير 
رؤية » ثم التقينا فتأً كدت الودة واتصلت وتمادت إلى الآن . 
باب م ا من نظ رة وأ حل 
E‏ لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة . وهو ينقسم قسمین» 
و الواحد حالف للذى قبل هذاء وهو أن بعشق الر+ صورة لام من ی 
ولا بدریها اما ولا مستقر ا » وقد ءرض هذا لغير واحد . 
ر : 
حدثی صاحبتا ابو بکر تمد ن أحمد ن ساق عن لقة e‏ عني 
امه » وأظنه القاضى ان الحذاء» أن بوس تن هارون الشاغر اشرو با ماذنت 
کان مجتازا عند باب المطار نن بةر رو و ی النساء» فرأى 
جار بة آخذت بمجامع 5 قلبه وتخال 2 ا جيم اغا فأنصرف عن 
الجامم وجل يتبمما وهى ناهضة حو القنطرة » خازنما إلى الوضع ا 
ار بض طاضارت ین ران بى مروان - رمم الله المبنية على کک 
e‏ . نظرت منه منفرداً عن ن الناس لاحة له غيرهاء فانصرفت 
ليه فقالت له : مالاك ف وزائی ؟ فأ خبرها بعظم بلیته ما . فقالت له : دع 


۳ س 


عنك هذا ولا ر فلا مطمع لك فى التية ولا إلى ما ترغبه سبيل . 
فقال : إنى قتع بالنظر . فقالت : ذلك مَباح لك . فال ما : يا سيْدتى » أحرة آم 
مار كة ؟ قالت : ملوكة . فقال ها : ما امك ؟ قالت : خاوة . قال : ولن ن أت ؟ 
تالت له : علاك والله ما فى الماء السابعة أقرب إليك مما سألت عنه» فاع 
الحال . قال نما : ياسيدتى » وأبن أراك بعد هذا ؟ قالت : حيث رأيتنى اليوم 
فى مثلتلك الساعةمن كل جمعة . فقالتلة : إما أن نض أنت و إما أنهضأنا. 
فقال هما : انض فى حفظ الله . فنهضت نو القذطرة ولل #كنه اغا 
کانت تلفت نحوه لتری يسا رها ملا . فما جاو زت باب القنطرة أنى بتفوها 
ف بقع هما على سالة . 

. قال أبو عر » وهو یوسف بن هارون : فو الله لقد لازمت باب المطارىن 
وال بض من ذلك الوقت إلى الآن فاوقعت ها 2را دزی اسما کتبا 
أم أرض متها » ون في قل متا نها لاحر من الجر . وهي خاوة الو تی یتغزل 
ہا فی أشعاره : : و 
0 م وقع بعد ذلك على خبرها عد رحیله فی سبہما ا سر قسطة فی قم قصة 
طو يلة . وسل ل ذل ك کشر .وف ذلك أقول قطعة » منها : 

عینی جّنت فی فوادی لوعة الفكر فأرسل ادمع 2 تًا 2 

فكيف تبصر فمل المع متتصت ‏ متها بإغراقها فى دممها ادر 
فيل 0 وا 0 ا النظر 
. ¥# # # ا 

والقم اا غا ات انی ان مف خد ابات انعا اف وغوران 
ا ن وا ار رو اا م واكان و انا ا ولكن 
التفاضل بقع فى هذا فى سرعة الفناء وإبطائه » فن أحب من نظرة واحدة 
وأسرع العلاقة من حة خاطرة فهو دليل على قلة الصبر» وخر بسر عة الساوء 


وشاهد الظرافة واللل . وھکذا فی جيع الأغياء أسرغما نوا أسرعا ناء » 
وأ بطؤها حدوتًا أ بطؤها نفااً . 

2 

اى لاع فى منأبناء الكتّاب ورأنه امرأة النشأة » خالية النصب»› 
غلرظة الطاب وعو از ورا ف موضع 5 م EE Ty‏ 
فعلقته وكَلقما وتباديا امراسلة زمات على أرق من حد السیف » وولا نی ل 
أقصد ی شاش هده کف الل ود راکاد لاوردک مماصح عندى 
أشياء حير اللبيب وتدهش الماقل » أسبل الله علينا ستره وعلى جميم المسامين 
مه « وکا : 

اب من لاحب الا مح المطاولة 

ومن التاس من لاتصح محبته إلا بد طول اأخاضتة) وكثير الشاهدة 
وممادی الأ نن » وهذا الذى وشك أن يدوم ویثبت ولا يك فيه مر الليالى » 
فادخل عسیراً خر ج سیر » وهذا مذهى . وقد جاء فى الاسر أن الله عز وجل 
قال لاروح‌حین مره أن يدخلجسد آدم » وهوفخار» فہاب‌وجزع : ادخ ل کرهاً 
وأخر ج كرهاً . حدّثناه عن شيوخنا . 

ولقد رأبت من اهل هذه الصفة من إن اج من نفسه بابتداء هوی »أو 
توج من استحسانه ميلا إلى بعض الصور أستعمل المجر وترك الإلام» 
ئلا بريد ما جد فیخر ج الأمرعن يده» وال بين العر ا . وهذا يدل 
ڪل لصق للب بأ كياد أهل هذه الصفة » وأنه إذا تمكن منهم يحل أبداً . 
وف ذلك أقول قطعة » منيا : 
سأبعد عن دواع الب إلى رأيت ازم من صفة الرأشيد 
)١(‏ الحافتة : اإسرار المنطق . 
(۲) ق الاصل : «توحش» . 


9 س 


ريت المب أله التصدى ٠‏ بمينك فى أزاهير . ادود 
فنا أنت مفتبط حلي إذا قد صرت في حلت القيود. 
باح و بب ال فاب ف غر ادود 
وإني لأطيل المجب من من یدعی أبعت من نظرة واحدة ولا أ كاد 

أصدقه ولا أجل حه إلا ضر ا من اليو ٤‏ :وام أن کون فی ظنی 
من کت الفؤاد نافذاً فی ححاب القلب أقدر ذلاك » وما 2 اتان حب 
قيا إلا مع الزمن الطو يل و بعد ملازمة الشخص لى دهر ا یکل 
حد“ وهزل»› وكذلك آنا فى الاو و فا تسات iF‏ > وإن حت 
ال عهد تقدم ل لصن بالطعام واش قنی بال اء » وقد استراح م ن : نکن 
E aS ES‏ الا 
قط اول لقالى ES EN NS‏ 
لا أقول فى الألأف والإخوان وحدھ» لکن ف کل ماتسشعمل الإنسان رن 
مابوس وم ركوب ومطعوم وغير ذل > وما انتفعت: بعيش ولا فارقتى' الإطراق 
والانفلاق مذ ذقت طم فر فراق الأحبة > وإنه اا عتادی دوع م ما فة 
0 ر و یذ کی ما ا ا أستانفه » وإ متيل 
المموم و ا ل الدتيا . واله الحمود على كل 
حال لا إله إلا هو . وى ذلات أقول شعراً > منه : 

محبة صدق ( تكن بت ساعة ولا وریت حین ارتیاد زناد ها 

ولک غل لمت دت بطول مزاح فاستقره عادها 

م E‏ و ينا عنٻا کب وازدیاذها 

بڑکد ذا اتا نری کل نشا تر ریما عن قريب فادها 


)١(‏ المدود: جم مدء وهوالاء الكتير. 
(۲) ف الاصل : « قص »> . 


ولكتنى e‏ ا نيع إلي كل الغروس أنقيادها 
ا منہا لدا عروقپا فاست تبالی ن ا عپادها 
واو ان ولا یتوم متو أن کل عدا شالف اقول الط ی صد 
الرسالة » أن الب اتصال بين‌النفوس فى أصل غالا الشلوى » بل هو مي كد له . 
ف علمنا أن النفس فى هذا العام الأدنى قد غرتها اللجب » ولقتما الأغراض ؛ 
وأحاطت . سما الطبائع الأرضية ال الکو کر E‏ 
إل لکن عالت دونه فلا جى الاتصال على المحقيقةإلا بعد اليو من‌النفس 
وال ستعداد له » و بعد إيصال العرفة إلا عا يشا كلما و وافقما » ومقابلة الطبائم 
E‏ من طبائم الحبوب » غفينئذ يتصل أنصالا صحيحا 
وما ما يقم من أول وهل ببعض أعراض الأتحسان الجسدى » 
وأستطراف البصر الذى لا جاوز الألوان » وهذا سراوة ومعناها على القيقة › 
ا ا 
الطبائم م الس ake‏ . ومن هذا دخل الفط على من رم أنه ي 
اثنون و يمشق شخصين متغابر ين » فاا هذا من جبة الشموة القى ذ 5گ 1 7 
وهى على ام جاز مى عبة لا على التحقيق » وأما تمس الحب فا فى اليل به فضل 
یصرفه من أسباب دينه ودنيا فكيف بالأشتغال حب ثان . وى ذلك أقول : 
ی ای ری این : جل ای اال کیان 
لس فى القاب موضم” لبيبي ن ولا أحدث الأمور بثانى 
فک العقل واحد ليس يذرى خالقاً غير واحد ران 
فكذاالقلب" واحد لس پوی() غر فرد مباعدر أو مدان 
هو فى شرعة دة ذو شك بيد من عة الإعان 


م و س نم ر کی وم مس یی 


)0 فی الأصل دپقوی> 1 E‏ :7 


— ۷ 


سے 


وڪذا الدّن e‏ ا و من عنده دینان : 
وای لاء رف فتی من هل واکللسب والأد ب كان يبتاع الجاربة وهي 
سالمة الصدرمن AS DL‏ من ذلاك كارهة له لةلة حلاوة شم ا فيه › 
el‏ دا م کان لا بمارقه ولا سےا ان اانساء » فكان لا بلبث إلا ا و 
يصل إلا بامجاع ا ا ا ورا رانا واسمتارا مکو ۰ 
و يتحول الضحر لصحبته ا لفراقه . ڪه( هذا الأمرفى عدة منهن . فقال 
بم إخوانى:: فسألته عن ذلك فتبسم وى وقال : إذاً والله أخبرك » أناأبطا 
الناسى إنزالا » تقضى الرأة شونما ور عا ثنت وإلزالى وشمونى م ينقضيا بعد » 
وما فترت بع دها قط » وإنى لأبقى منتى بعد اتقضاتما اين الصالم . وما لاق 
صدرى صد ر أمرأة قط عند اللاو ة إلا عند تعمدى المعانقة > و بحسب ارتفاع 
صدری نزول مۆخری . 
فثل هذا وشمهه إذا وافق أخلاق النفس ود الحبة » إذ الأعضاء الحساسة 
مسالك إلى النفوس ومؤديات محوها . 


اب 


من ا صفة م e‏ بمدها غبرها ہا افا ٠‏ 
و ل عر الله أن للب = کا على النفوس ماضياً » وساطاتا قاضياً ء ورا 
لا يحالف » وحدالايععى »› وکا لا یتمدی » وطاعز, لاتصرف » واا 
ا5ء واه لو موحل اللامد ء ومنل ابت » ويل 
الشغاف ول المنوع»› ولقد اشد کا الاس لا ون ف یزم ۰ 
ولا اف علہم سقوط فی معرقنہم » ولا اختلال ا > ولا تقصیر 
ف حسم »5د وصفوا ااا لم ىبەش صفام اسن ن عند ال ناس 
ولا رضی فی الٰجال » فصارت هجيراه» وعرضة لأهوائم م ٭ ومنتهی ا جام 


٠ » فى الأضل : « ته‎ )١( 


ساو س 


٤‏ مضى أولئك إمّا باو أو بين أو جر أو بعض عوارض الب » وما فارقهم 
“n ۳ «1° L Ele!‏ ۴ ° : 
استحسان تلك الصفات ولا بان م تفضياما ¢ عل ماهو افضل مہا ف اللليقة 
م 
ولا مالوا إلى مو اھا ٤‏ ۵ صارت تلل الصفات اأستحادة عل مچ حوره 
فقدوه ٤‏ وأ E‏ ڻ ګکيوه e‏ ِن ذلك کان ا e‏ ھم 
واختیاراً لاوخل فيه ¢ ولا رون سواه ¢ ولا ولون ف طی عقدم زه . 
وإ لأعرف من کان ف 2 یلیه عض الوقص ۳ | آغيد ولا غيداء 
بعد ذلك . وأعرف من كان أول علاقته جارية مائلة إلى القصر فا أح بطو ية 
بعد هذا . وأعرف أیضاً من هوی جاربة فی ہا فو لطيف فلقد کان تقذ ر كل 
2 ت ۴ 
فم صغير ويذمه ويكرهه الكراهية الصحيحة . وما أصف عن مَنقوصى 
فى الل والأدب لكن عن أوفر الناس ق فى الإدراك » وأحقم 
وال رابة . 
E‏ ٍ م 0 : ا م 
وعی أخبرك ایی | حبات ف صبای حار ية ل شمراأء الشعر ھا استحسنت 
من ذلاك الوقت سوداء الشعر » ولو أنه على الشءس أو على صورة السن تفسه . 
۰ ح ٠‏ . ۰ ۶ 
وإنی لاجد هذا فی أصل تركيى من ذلك الوقت › لا تؤاتینی تسى على سواہ 
ولا حب غيره البتة » وهذا العارض بمينه عرض لأى رضى الله عنه وعل ذلك 
ر 
جرى إلى أن وافاه أجله . 
وما جماعة خلفاء بنى مروان ‏ رېم الله = ولا سا و ولد التاصر منم 
فکاہم بو ورل عل تفصیل الشقرة 7 تلف فی ذلك مم حتلف . وفل 
رایام و ورآينا من راھ ادن دول انا راف الان إلا أ شقر ¢ اا 


. اللة والاحية‎ Rl 
وأما الناصر والح ال رضی الله عہما دی الوز ر ای رجه اللہ‎ 


ب kî‏ ج 
وغيره نما كانا أشقرّن أشہلين » وكذلك هشام اؤ يد وتمدالمدى وعبدالرحمن 
ا E wf, NET E‏ 

الرتفى رم آله ¢ فا ول رایہم مرارا ودخات le‏ فرایمم شةرا شلا 6 
وهکذا آولادمم وإخومم وی آقار ہم 6 فلا أدری اذلاك ا رک 
فی یمم أم ار واية كانت عند أسلام فى ذلك غروا علا . وهذا ظاهر فی 
شمر عبد الك ن مر وان بن عبد الر حن ن مروان بن أمير الؤمنين الناصر وهو 
امروف بالطليق » وكان أشعر أهل الأندلس ف زمانهم » وأ كث تغرله فبالشقرء 
وقد رأيته وحااسته . 

ولیس 9 فيمن أ فا ما رصحیه لاک سواه ¢ قد وقع ٣ن‏ 
بع مذ کاز ن على تفضيل الأدنى »ولكن فیمن کار شل 
ماه فى الجاعة EA‏ 


ذلا » ولا فيمن ط 1 
بیز الةم ب ID EEE.‏ 
عېدته تفه ا صارت له ئ »> وڏھي طبعه الأول وهو يعرف فضل 
ما کان عله ا . اذا رجم إلى نفسه وجدها ی إلا الأدنى 1 اب هذا 
التغلب الشديد والتساط المظم ED‏ ش 
قوم لیس مہم ولاعی غر رة لا تقبله يزعم أنه تخار من بحب › انا 
شغل الحب دصیرنه ¢ وأطاح فکرته ¢ ا بتمږازه ¢ لال دنه وين التخيل 
الار افو 5اك اقول شم هه 


2 


مم فی کان فی حبو به وقص 
کل ر 
ل ۶ 5 و 
إن ہا وما الامشال سارة 
ر 4 ى 2 
وفص فاس ا عنْماء واحدة 
ص ص 4 ۴ 0 
وار کان فى بوبه فوه 
الث کان ف کے 5 
ود ں ق بوبه قەر 


وأقول أيضاً : 


آنا الد فی عینيه جتان 
حجة فى القول بيان 
ا الح 
وهل تزان بلول الجید بعران 
مرل سى ف الافران غرلان 


ل ا ا 


ن فيه الدهر إنسان 


س ۰س 


بیبو نما عند بشقرة شرها ‏ فقات م هذا الذى الما عندى 
يعیبون لون التور والتّر صله ٠‏ ارأى جول فى الفواية مته 
وهل عاباون‌النرجس القَضعاثب . ولون النجوم الزاهرات على الد 
واد لی ا کل که فصل جرم فاح ا 
وص اران از ج ولښة باك مكل الأهل عد 
ومذ لاحت الرّایات سوا تیقنت ‏ ننوس الو ریأنلاسبيل ”إلى اشد 
باب التعر يض بال قول 
وا بل مات و ا صل به نحوه » فل يتفرد 
الأختراع دون واسطة إلا الیل الأو AE E‏ 
الوصل وأهل الحبة فی کشف مامجدونه إلى أحبيم التعر بض بالقول » إما بإنشاد 
ر بإرسال e‏ ا ة بيت » أو طرح لفر » أو تسليط كلام . 
والناس بحتلفون فى ذلك على قدر إدرا کہم + وعلی جن مارو م 
أحبنہم من نفار أو أنس أو فطنة أو بلادة . وإنى لأعرف من أبتدأ كشن 
ی ل کان ن أبیات قلنا . فمذا وشبېه یتدی» به الطالب الودة» 
ن راف اوو ون ان ا وى ى 
الشىء ما ذكرنا » أو إرراده لبعض المعانى الى حددنا ء فاتتظاره المواب » إما بامظ 
و بهيئة الوجه وال ركات » لوقف بين الرجاء واليأس هاثل » وإن کان حي 
قصیراً » ولکنه إشراف على باوغ الأمل أو انقطاعه . 
ومن التعر يض بالقول : جنس”ثان » ولا يكون إلا بعد الأتناق وممرفة 
الحية من الحبوبر » غيائذيقم النشكى وعقد المواعيد والتغر ر وإحكام المودات 
بالتعر يض » و بکلام یظهر لسامعه منه ممنی غور مایذهبان إلیه » فیجیب السامع 
عنه محجواب غیر ما بتأدّی إلى المقصود بالكلام » على حسب مايتأدّى إلى ممه 
ویسبق إلى وه » وقد فم کل واحد منهما عن صاحبه وأجابه ما لایفمه 


۳ سس 


غیرها » إلا من أيد محر نافذ » وأعين بذكاء» وأمد بتجر بة » ولا سما إن 
ای اا و بنيب عن التوّسى اليد » غناك الا خفاء 
عليه فيا بر يدان . 

ونا أعرف فتى وجار ية انا يتحابان » رادها فى بعض وَطاما على بعض 
مالا حمل . فقالت : والله لأشكو AE‏ 
أ كار الملوك وأ ركان 
الدولة وأجل“ رجال الللانة » وفيه من يوقي أمره من النساء والحدم عد 


23 ٤ 
مستو رة فلا کان رهل ایام حقرت الحاربة ۶اس عض‎ 


کثیر » ونی جلة الحاضرين ذلك الفتی » لأنه كان بسبب من الرس » وف 
الجإس مفنيات غيرها . فلما انى الغناء إلا سوت عودها وأندفمت تغى 
ا قديمة » وى : 

غزال قد کی بدر الام 3 


مې قلی با اظ مراض وقد ك ف تخ“ ن القو 2 
ي ا 2 
خضت خضوخ ص تكن له 9 دللت د 4 مستهام 


2 


فصانی پاندیتك فی حلال فا آھوی وصالاً فى حرام 
وعلمت أنا هذا الأمر فقلت : 

کک وافع و ه ا من کک وح 

کت ما | : ر سو یالشکوما ا نة“ 


باب الاشارة بالعان 


2 تلو الله . ر دض بالقبول ذا وفع الل واوا أوفة ¢ الاشا ارة f‏ العين. 


b ° 


وإنه ليقوم فی ھ- ا ال و المحمود ¢ ويباغ | العحيب ¢ i‏ 


بتواصل > ووعد ودد » ا 
٠‏ « و على الرقيب »› و بضحك وعزن Ey‏ واب 


و و بعطی 


e 


واكل واحد من هذه العانى ضرب من هيثة اللحظ لا بوقف على تحديده 
إلا باارؤية ء ولا بمسكن تصو ره ولا وصفة إلا بالأقل مته .آنا واضف ماسر 
من هذه امعان : 

فالإشارة وخر المين الواحدة هى عن الأمر » وتفتيرها إعلام بالقبول > 
وإدامة نظرها دليل على التوجم والأسف » وكسر نظرها اة الفرح . 
والإشارة إلى اطباقما دليل على النمديد » وقلب الحدقة إلى جية مانم صرفما 
بسرعة تنبيه على مشار إليه : 

والإشارة اللفية بعؤخر العينين كلةاها سؤال » وقلب المجدقة من وسطالعين 
إلى الموق سرعة شاهد المنم > و'رعید الحدقتین من وسط العینین نہى عام . 
و ذلاك لايدرك إلا بالمشاهدة . 

واعل اا » ويدرك با المراد . والحواس الأر بم 
أبواب إلى القلب ومنافذ حو النفس » والمين أبلغما وأصحما دلالة وأوعاها عااح 
وھی رائد التفس الصادق ودلیاہا اھھادی ومرآ ہا ال جلو ۃ التی مہا تف على 
امقائ ومز الصفات وتممم الجسوسات . وقد قيل : ليس التخبرَ كالمعاين . 
وقد ذ کر ذلك افليمون صاحبُ الفراسة وجعلما معتمده في E I‏ 
من قوة إدراك العين آنا إذا لاقى شعاعما شعاعًا جوا صافياً » إماحديداً مفصولا 
اور اعا أوسا اوعض الان الضافة اوت رالاعا اغا ارا ااك 
الرفيف والبصيص والمعان » يتصل أقصى حدوده جم E‏ سانو مناع 
4 » انعكس شعاعما فأدرك الناظر” تفسة ومازها عياتاً . وهو الذى ترى في 
امرآة » فأنت حينثذ كالناظر إليك بعين غبرك . ودليل عيانى على هذا أنك 
تأخذ مراتين كبيرتين فتمسك إحداها بيمينك خلف رأسك والانية يسارك 
قبالة وجك نم تزويما قليلا حتى يلتقيان بالقابلة » فإنك ترى قناك وکر“ 
ما و راءك . وذلك لانمكاس ضوء المين إلى ضوء لارا التى خلفك » إذ ل جد 


منفذاً فی التى بين يديك » ولا | : محد وراء هذه الثانية منفذاً انصرف إلى ماقا بله . 
من الجسم . و إن کان صالح غلام ای إسحاق النظًام خالف فى الإدراك فو . 
قول ساقط ل وافقه عليه أحد ووم کن من فضل العين إلا أت جوهرها 
أرفع الجواهر وأعلاها ماتا » لأا نورية لا تدرك الألوان بسواها » ولا شى 
ا ولا نای غاب منہاء لأنہا تدرك ہہا أجرام:الکوا کب التى فى 
الأفلاك البعيدة » وّرى را السماء على شدة أرتفاعما و بمُدها » وليس ذلك إلا 
لاتصا ا فى طبع خلقنہا ہذہ ارآ » فھی تدرکہا وتصل إلا بالنظر »> لا على 
قط الأما كن وااو ل فى المواضع وتنقل المركات » وليس هنا لشىء من 
الحواس مثل الذوق واللمس لا يد ركان إلا بامجاورة انيع الم لا بدرکان 
الام وت ول ل ماد ا من لطر انك رى الضرت فل اع 
ارت 4 وان دت ادرا ناسا ون کان ادرا کا راخدا ا فد بت 
العين السعم 
ا 

e‏ يتاو ذلك إذا مزجا الراسلةٌ بالكتب . وللكتب آيات . ولقد رأيت 
أهل هذا الشأن ُبادرون لقطم الكتب ۽ محلا فی الماء ا 1 و 
فضنیحة کانت بسب ب كتاب . وف ذل أقول : 

E‏ ولكته م يلف للود ایی 

ا مداد فرن القع للأصل ابع 

فک من كتاب فيه ميته ربه ‏ ول يره إذ ته الأصابع 

وان ن اب أاطف الأشكال » وجنسه أملح الأجناس . 

وى a‏ یسان فی ان » إما صر ف‌الإنسان وإما ياء 
وإماميبة . نعم » حتى أن رالاتا ات وعم الحب أنه قد 
وق وراه ج_دها لحب عحيبة تقوم مقام الروبة » وإن ارد الجواب 

(r) 


E EE 


والفظر إليها سروراً يدل اللقاء » ومذا ما ترى الماش يضم الكتاب على عينيه 
وقلبه وبمأانقه . ولهدی ببعض أل ألية » مم ن یدری ما.یقول 
وخسن الوصف وبعر عا فى ضميره بلسانه عبارة جيدة ويد النظر و بدقى 
فى ابمقائق » لا يدع الأراسلة وهو ممن الوصل قر يبًٌالدار أن لار » و كى 
أا وجوه اللذة . ولقد أخبرت عن بعض السَمَاط الضماء أنه كان يضم 
a‏ حبو به على إحلیله ا هذا النو ع من الاغتلام ت وض ا 
الشبق فاحش . 
و سق ابر بالدامم فأعرف من کان يفعل ذلك و ll‏ بو به ٤‏ سقی 
الحبر ریق . وق ذلك أقول : 
حواب ا عن کتاب عه فکن, اا وهیج سا کتا 
اسقیت بدمم العین لما كتبته ‏ فال حب ا 
فا زال ماء العين حو ا فيا ماء عينى قد حوت المحاستا 
U ET aN yg O EN EEE‏ 
فر : 
ورايت 2 ات إلى بو به » وقد قطم ف بده يکن له ف 
الام واستمد منه و دتب به الكتاب أجم TT‏ الكتاب بعد جفوفه فا 
شککت أنه بصِبْع اللك" . 


ويقم قن الحب بعد هذا » بعد حاو ل الثقةوتمام الأ ستئناس » إدخال السفير . 
و حب ر ارتا وأستحاد نه وأستفراهه ¢ هو دلیل عفل امرء ¢ و بيده حیاته 
وو و ف ا و ی أن سول ذا هيثة » حاذقاً 


یکتنی بالاشارة ¢ و يقرطشس عن الا اب ¢ و م ٥ن‏ دات تنس4 و ویضع من 


سس Fe‏ ت 


عقله ما أغغله(۱) باعثه » و یؤدی إلى الذی أرسل هکل مایشاهد على وجه آنا 
کان للا سرار حافظا » وللعہد ونیا » قنوعا ناصعاً . ومنتعدّی هذه الصفا تکان 
E E E‏ 
رسولك سیف ف ينك فا بار ا ولا ا ب به قبل صقله 
e NG e CES‏ 
E‏ مال الح ن فی إرساهم إلى من 2 نه اما خالا لاش نه 
له ولا مهتدى للتحفظ منه » لصباه أو ية رثة أو بدادةف طلعته . 
وا ن ا ا و TT‏ 
وما أ كثر هذا فى النساء ولا سما ذوات اک والتسابيح والتو بين 
الأحرن . وإنى لأذكر بقرطبة التحذر ألفساء لمحد اک هده اتات 
e‏ 
أو ذوات‌صناعة يقرب ها م لاص . فمن النساءكالطبيبة ا 


والسراقة ES N EE LO A‏ والصناع 
فى المغزل والنسيج > وما أشبه ذلك . 

او ذا قرابة مه نالمرسل إلیه لا شح مہاعلیه . ‹ نیع س ااا 
O ET‏ 
والأستارالكثيفة > والمقاصيرا حر وة 6 والس دد ا لوطه لار نات هد ارت : 
ولولا أن أنبه علا لذ كرما » ولكن لقطم النظر فما وقلة الأقة بكل واحد . 
والسعيد من وعظ بغيره . وبالضد تتمز الأشياء . سبل الله علينا وع جع 
السامين ستره »ولا أزال عن اجيم ظل العافية . 

: a 

وإ لأعرف EE‏ جا 0 ادالات قى 
E aE‏ 


() في الأضل : « ما أعقله » . 


طا اوح فا خاب ظله ‏ لیما وجاءت نحو بالبشائر ‏ 
ن 
سأودعپا کت اليك فھ اکا رسائل تہدی ف قوادم طائر 


ااا 


ومن بعض صفات الحب الكعان باللسان » وجحود المحب إن سثل » 
والتصنع بإظمار اا وان ری أنه عرز هاة خل“ ا الدقيق › 
و e‏ فالضاوع » إلاظهوراً فار رکات والعین » ودییباً کدبیب 
النار فى الفحم والماء فى يبس المدر . وقد يمكن التمو به فى أول الأمر على غير 
ذى المحسالاطيف › ا بعد استحکامه فمحال . ور عا کون الشت فالکان 
اون ا ا سے نفسه مهذه السمة عند الناس » لاأ ا زعه من 
صفات أهل البطالة » فيفر“ منها ويتفادى » وما هذا وجه التصحيح › فبحسب 
اا ءام أن يعف عن حارم الله عر وجل التى يتما با ختياره و محاسب علا 
وم القيامة . وأما أستحسان الحسن وممكن الحب فطبم لاەر به ولاينمی‌عنه» 
إذ القلوب بيد مقلمها » ولايازمه غيرٌامعرفة والنظر فى فرق مابين المطا والصواب 
وان تقد الصحيح القن اما اة لق » وإعاعلك الانسان حر کات 
جوارحه المكتسبة . وفى ذلك أقول : 

یلوم رجال فيك ) یعرفوا لوی وسیان عندی فی كلاح وس اکت 
يقولون 'جانبت التصاون مله وأنت ele‏ بالشر عة قانت 
فلت ر هدا ارا م راا وی لان ماقف 
متی جاء تحر م هوی عن محمد وهل نمه فی محکم ال کر ابت 
إذا م أو اقم حرم أتقق به بجيى بوم البمث والوجه باهت 
قلست أبالى قى اوی قول لام سواء لمر جاهر” أو حافت 
وهل ازم الإنسان إلا أختياره وهل بايا اللفظ بؤخذ صامت 


مر 
وإلى لأعرف بعض من امتحن بشیء من هذا فسن الوجد”ٌ بين جواحه » 
فرام جحد إلى أن عَاظ الأمر » وعرف ذلك فى شمائله من تعض للمعرفة ومن 
يتعرض E E O E‏ 
أراد الحظوة لدبه من إخوانه وهه دته ف كار ودب من ظن به 
غير ذلك » فر ذا . ولعېدی به وا قاعداً ومعه بعض من کان بَعرض له ا 
فی ضمیره » وهو ینتنی غابة الانتغاء » إذ اجتاز مما الشخص الذى كان يتم 
بملاقته » فا هو إلا أن وقعت عینه على محبو به حت أضطرب وفارق‌هيثته الاأولى 
وأصفر ونه وتفاوتت معانی كلامه بعد حسن تثقيف » فقطم کر ته تکل 4 
فلقد استدعی ما کان فیه‌منذ کره . فقيل له : ماعدا عا بدا. E‏ 
عذرمن عذر»› وعذل من عذل . فى ذلك أقول شعراً » منه : 
ماعاش إلا لان اموت رجه ماړى من تبارح الضنى فيه 
وأا أقول : ذموعالصب N‏ 
ان الف اديو اة صا د 
فا أصابنا قولوا فإن الرأى مُشترك 
إل ک ذا أ كاه ا غه 
وهذا إنما يعرض عند مقاومة ٤‏ الكعان » والتصاون لطبع الت وغلبته» 
فيکون ضاخ حرا بن ازن ر ن وو ما كان سبب الان إعاء 
ا لمجي على محبو به » وإن هذا لمن دلاثل الوفاء وكرم الطبع . وى ذلك أقول : 
دری الناس أني فت عاشق“ ‏ لثيب معتى ولكن يمن 
E E ETE‏ 
کخط یری رسمه ظاهراً ‏ وان طلبوا شرحَه م بین 


. النجه : استقبالك الرجل ما يكره وردك إياه عن حاجته » أو هو أقبع الرد‎ )١( 


aT 2 ۶ 4‏ 
کصوت مام على ايک برجم بالصوت فی کل فن 
ك EE a‏ کے د ا 
تلذ بف واه . اسماعنا ٠‏ ومعتاه مستعجم بن 
يقولون بالل الذى نفي حب عك طيب الوسن 
وهيهات دون الذى حاولوا ‏ ذهاب الول وخوضر الفتن 
فہم بدا فی اختلاج الشكوا ك بظن كقطم وقطم كظن 
وق 
للسر عندی سکن ل 2 ره ا اتی ت انون له 


۶ 5 


2 


0 ۶ ۳ م ت ر اښ 
اميته و حياة اسر مینته َک ر العنى ف هوى الول 
ورا کان سيب الكمان و ب على نفسه من إظہار سره › لال 

2 

ولد قال بعضٌ الشع راء رة ا ا تغزل و4 بصبح ۹ الود 
رهه ان فق e‏ کے على المنصور ٣د‏ بن أ عامر لیبتاعپا 
فأمر بقتلا . 

مر : 

2 n 
وعل ممل هدا فل أحجد ن و : وأاستئصال 1 ل مات والنسحيل‎ 
.ت ن »م2 م 2 ا‎ E O 
. علہم آلا یستخدم بواحد مہم أبداً حتی کان سبباً هلا كېم وأًنقراض يتم‎ 
ہی مہم إ اله الشر د الضال > وکان . سدب ذلا تخر له باحدی بنا تا لاء‎ 
. وسل هذ اکثر‎ 

e 8‏ ن امسن بن هانیء آنه کان مغرماً حب د ن‌هار ون المعروف 
رة دوا i‏ ببعض ذلك فانہر ٠‏ على إدامة النظر إليه . فذ کر 
عنه انه قال e‏ دم النظر إليه إلا مع غلبة الشكر على تمد . 
ورا کان سبب الكمان ألا تفر الحبوب أو بنْفر به . فإنى أدرى من كان 


پو به له سکناً ویجلساً » »لو باح الل سن ننه پواه کان مته متاچل ريا 
قد تعلت جوميا: وهذا ضرب من السياسة » ولقدٍ كان يبلغ من ساط هذا 
ال ذكور مم محبو به إلى فوت الغابة وأبعد النمابة » فا هو إلا أن باح اليه ا جد 
فصار لايصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالة الحب وعنع اللقة علك الفؤاد › 
وذهب ذلك الانساط و ق اصع واک » فکان أا فصار عبداً.» ونظيراً 
فاد ار وراد ى رەش إل أن بل خاصة الحبوب. فلات لما رآه إلافى 
ال ,ل نقطم القليل والكشير » ولعاد ذلك عليه بالضرر . 

۰ o من أسباب الكمان ياء الغالب على الإنسان.‎ e 


أسباب اکان أن رى الحب من بو به أعحرافاً صدا ويكؤن ذا نفس 


Ê 


. کک ن حب هوان ذلك عليه‎ EE E 


وقد تعر ض فى الحب الإذاعة » وهو من منكر مامحدث من أغراضة » وها 
٤‏ ق ر 
أن يريد صاحب هذا الفعل أن يتزيا بزى المحبين وندخل فى عدادم» 
وهذه خلافه 0 ( وتخليج بعْض 1 و ق الحب زائفة . 
وکا کان ھن ااا ر ایر على الياء . 
فلا علاك الااننتان خيند لنفسه صرف ولا عل . وهذا من أ بنك غايات العش 
وأقوى كمه على المقل » حتى يشل اسن فى مثال القبيح » والقبيخ فى هيئة 
الحسن . وهنالك برى اللير شرا » والشر خیرا .9 فرق ان ل 
القناع مسدول الغطاء فد کف الح ساره ¢ e‏ ¢ وأمل هاه 
ان مثلا . وأحب شىء إليه الفضيحة فا 
ر 
لو مثل له قبل اليوم لاعتراه التافض عن ذ کره» ولطالت استعاذته منه . سېل 
ا وعراً » وهان ا کان ع »ولان اکان شدیداً 


هي س 


اولعهدى بفتى من سروات الرجال وعلية إخوانی قد دهى عحبة جارية 
امقصورة ھام بها وقطعه حا عن ڪٿير من مصاله » وظهرت یات هواه 
کلذ صز TS‏ 
:إلية ۇل - 
e‏ را : ۰ 
وحدثی مومی بن عاص بن عمرو قال a‏ بین دی أ بی الفتح والدی 
رسمه الله وقد أمرنی بكة اب أً کتبه . اذ حت عینی جارية ا أ کلف 
ھک زيت الات 2 ن دی وبادرت وها ET‏ ی 
وظن أنه عرض لی عارض . م راجعنیعقلى سحت وجچی ا 
بأنه غلبنی العاف . 
وأعل أن هذا ت تفار ابوب » وفساد ف التدبير » وضعف فى السياسة. 
,وما شىء من ع الأشياء إلا لار فره سنة ة وطر يقة » متى تعد“ اهاالطالب ٤‏ أوخرق 
ا E E <l‏ ه عناء » وتعبه هباء » و محثه وباء . وکا 
ازاد عن وجه السيرة احرافً وفى حنبما إغراقاً وفى غير الطر يق إيغالا ازداد عن 
باوغ مراده بعداً . وى ذلك أقول قطعة » مها : ) 
ولا نع فی‌الأمر ر الج ز٤ا REE‏ ا 
وقابل" أفانين ال مان متی یرد عليك فإن الاه ج وروده.. 
E e‏ كفك اليسير بغير والشر بد ا 
أل تبصر الصباح ازل بالتفخ TE‏ 
وإن ولهیبه فنفخك بذكي وتبدو مدوده : 
وا مى امل ق a‏ 


(۱) کنا ورد هذا ايت ف الأصل . 


ا 


أحمد بن قح » كنت أعمده كير التصاون » من اة الل وطلاب الأدب» 
ييز أمعابهفى الا نقباض » و فوته مف الدعة » لاينظر إلا فى حَلقة فضل » ولابرى 
إلا فى محفل مرصّى » مود امذاهب » جميل الطر يقة » باثتاً بتفسه » ذاهباً ما . 
ثم أبعدت الأقدارٌ دارى من SJ EE E‏ 
خلم غذار دق ب فو میا ناء العا ین بسمی راهم بن أحمدأعرفه » لانستأهل 
صفاته حبة من بته خير وتقدام ؛ وأموال عر يضة ووفر لالد » وص عندى أنه 
ف رأسه وأبدى وجپه ور ی رسنه وحسر ا وشمر عن ذراعيه وعد 
ا فاد ا ردا من عا لار و وی د کره فی 
الأفطار » وجرت نقلته فى الأرض راحلة بالتعجب » ول محصل من ذلك إلا على 
كشف الغطاء » وإذاعة السر »> وشنمة الحديث . وفتح الأحدوثة » وشرود 
حبو به عنه جلة . والتحظير عليه رؤبته ألبتة › وكانغنياعنذلكو مندوحة 
ومع ڙل رحب عنه ا مکنون ا ات ضمیره لأ ستدام 
لباس العافية ».ول ينمج ٠‏ برد الصيانة » ولكان له فى لقاء من بی به‌وادته 
وجالسته أ مل من الآمال » وتلل كاف » و إن حبل العذر ليقطم به » والجة 
عليه قاممة »إلا ا يکون مختاطاً فی ميزه « ا فی عقله محلیل ا 
فر عا آل ذلك لمذر صحيح » وإما أ ن كانت بقية منءقل أو ثبتت مُسکكه فهو 
ظا فی تمرضه مایهل أن حبو به یکره ویتأذی به . 

هدا غير صفة أهل اللخب: ان هذا a‏ فی باب الطاعة إبف 
شاء ا تعالى . 
ومن اعات الکشف و=ڄ“ ثالث 

وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط » وذلك أن ری ١‏ حب من 
بو به غدراً أو مللا أ وكراهة » فلا جحد طريق الانتصاف منه إلا عا ضر ره 


. نهج الثوب : أخلقه‎ )١( 


عليه أعود منه على المقصود من اللكشف والاشتهار . وهذا أشد” المار وأقبح 
الشنار وأقو ى بشواهد عدم المقل ووجود السخف . ور ما كان الكشف من 
حديث ينقشر وأقاويل تفشو » واف قلة مبالاة من ا لمحب ذلك » ورضى بظمور 
سره » إما لاعجاب و إما لاستظمار على عض مايؤمله . وقد رأيت هذا الفعل 
لبعض إخوانى من أبناء القوّاد » وقرأت فى بءض أخبار الأعراب أن نساءم 
الا يقنعن ولا يصدقن عشق عاش هن حتی یشهر ویکشف حبه و مجاهر ویعلن 
و یتوه غ ؛ ولا آدری مامعنی هدا» على أنه مذ كر عنهن المفاف ٤‏ وأى 
عفاف مم امرأة أقصى مُناها وسر ورها الشمرة فى هذا امعنى . 
باب الطاعة 
ومن غيب ما تم ف الا طاعة الي الخبو نة ورضره اكه را 


إلطباع من ا £ یکول المرء u‏ الحلی ¢ صعس الشكيءة ¢ جو حالمياد ¢ 
الب 


ص 


ماضی الع عة › ہی الانف› ای اسف 7 هو إلا ان و 
و بثورط ره ¢ وم E‏ ¢ فتعود الشراسة ا 1 والصعو به سل ء واضاء 
كلالة » والجية استسلاماً . وفى ذلك أقول قطعة » منْها : 

مهل لاوصال إلينا ماد وهل لتصاريف ذا الد هر حر“ 


: ء س ء 7 ِ » 
فقد أصبحالسيفعبد القضيب ‏ وأضحى الغزال الأسير أسد 


وإ وإن ا لون هال ا ١‏ زل من بدجېبذ 

على أن تى فى هواك لاذ فيا عحاً من هاللك متا 
وتا 

وا وجېك فارس لأغنام عن هر مزان وموّبذ 
ور عا كان امحبوب کارهاً لاظہارالشکوی متبرماً اع الوجد » فترى 


e نقرة > ھی اأزيامة الذائة من اإذهب والةسة‎ ٤ هر › اتم‎ )٩( 


ETE 


د : ا ; 2 ت 
لحب حینئذ یکتم حر به ویکظم أسفه وبنطوی على علته . وإٽ الحبیب 
دها يقم الاعتذار عن د كل ذنب والإقرار بالجر عة » والمرء 


متجن ) فع 
منھا ر یء» سلما لقوله و لته . وإلى لأعرف م ن دھی ثل هذا فہا 
کان يفاك a‏ وحيه اذوب ' وه ولا ذب d‏ ¢ وإيقاع العتاب عليه والسخط 
وهو نق الل ۰ 
وقول شعراً إلى بعض إخوانی » وبقرب ما حن فيه و إن م يكن منه: ' 
٠‏ م 2 

و قد کنت وجه ا به تدان وللمحر ان عن قر به ا 

اک ا اترم لاه تدعب ق اشراط: 

فقد تعب الانسان فى الفكرنفسته ٠‏ وقد سن ن انلیلان ف وجه ولط 


e Ja E EE ES 


أعنه فقد أضحى لفرط كمومه ٠‏ يبك إذ القرطاس واطبروا تلط 

ولا يقولن قائل إن صبر اللحب على ذلة المحبوب دنا فى التفس ق 
اط ¢ وقل علا أن اللحبوب لاس له کفوا اولا را ا اذاه 
کس وحفاه ما يعار به الاأنسان وق ذڪره عل الأعتات 0 ولا ي دلات 
فى حالس الللفاء »> ولا ف مقاعد الرؤساء > فيكون الص بر جارًا للهذلة › 
وضراعة قائدة للاسنبانة » فقد رى الإنسان لا يكف بأمته الى بلك رقهاء 
ولا حول حائل بينه وبين التعداى علا فكيف الانتصار مها . وسبل 
الامتعاض من السبب غير هذه » إنما ذلك بين علية الرجال الذين محصل 
تفاسم وتقبم معان ی کلاہم فتوجه 4\ الوحوه البعيدة ¢ ا لا وقع ونما سدی 
ولا اقا ھا ( وا الحبوب و U‏ تة و قصب ا ¢ فو و ریم 
شاء الا لى . وفي ذلك أفؤل : 

ıs 7 . ۰ E ۰‏ 2 
لبس التذأل فى الهوى يستنكر ٠‏ فالحب فيه ححصم المستقكير 


ي س 


لافخرا ن ي ا د اا ال 
لس ابيب ماللا ماف فيكون صبرك ذل إذ تصبر 
ا وقعت فال وَقمُبا ‏ هل قطما منكانتصاراً ینکر 
مر : 
وحدثني ا دلف الورّاق عن مَسامة بن أحمد الفيلسوف العروف 
مر جيطى أنه قال فى المسجد الذى بشرف مقبرة قريش بقرطة الوازى لدار 
الوز ر ان عرو أحد ن مد جد ر رهه الله : فى هذا الي ا 
مقدم بن الأصفر مريضاً أيام حداثته لمشق ت > قی الوزبر ایی عرو 
المذ كور. وکان ترك الصلاة فى مسحد مسرور و بپا کان سکناه » ویقصد فی 
الليل والنمار إلى هذا مسجد بسبب عحيب» حتى أخذه الرس غير مام رة فى الليل 
فى حين أنصرافه عن صلاة المشاء الآخرة » وكان يقعد وينظر منه إلى أر 
کان الفتى يغضب و يضجر ويقوم إليه فيوجعه ضر ب ويلم خدبه وعینیه » 
فيس بذلك ويقول : هذا واللّه أقصى أمنتى والآن قرت عينى » وكان على 
ھا E‏ ماشیه . 
ال بو داف : ولقد حدثنا سل بهذا الديث غير رة مجضرة عجيب 
ماما کان ر من وخاحة قم بن الأصفر وعرض جاهه وعافیته » فکانت 
حال س الأصفر هذا قد جات دا وان بالمظفر ن ای عامر ااا 
شدیداً واتصل والدته وأهله وجرى على ده من بيان المساجد والسقايات 
وتسمیل وجوه ایر غير قلیل » مع تصر"فه فی کل ما يتصرف فیهأحاب‌السلطان 
من العنابة بالناس وغير ذلك . 
ر 
وأشنم من هذا أنه كانت لسعيد بن مُنذر بن سعيد صاحب الصلاة فى 
جامع قرطبة أيام الج المستنصر بلله رجه الله جارية بها حبا شديداً » 


n $0 ی‎ 


فعرض علمہا أن يمتقما وينزو جا . فقالت له ساخرة به » وکان عظلم اللحة + إن 
ليتك أستبشم عظمما فإن حذفت مها كان ماترغبه . فأعسل اين فما حى 
ا .م دعا محاعة شود وأشمدھ على عنقا » م حطبہاإلی نفسه فل رض به. 
ا غ ر وکن مر قال ل کر ار عا ای 
أخطبا أنا » عل فأجابت إليه . تزوجما فى ذلك ال جاس بعينه ورضىبمذا العار 
الفادح على ورعه و واا 
فأنا أدركت سعيداً هذا وقد قتله البر بر يوم دخولم قرطبة عنوة ابام 
إياها و المذ كور أخوه هو رأس المعترزلة بالأنداس وكبيرم وأستاذم ومتكاه 
وناسکېم EE‏ ذلك شاعر طيب وفقيه . وكان أخوه عبداللك بن منذرمتہا 
هذا المذهب أيضاً . ولى خطبة الرد ٩‏ أیام الج رضى الله عنه . وهو الذى 
صلبه المنصو ر بن أنى عاس إذ انمه هو وحماعة من الفقماء والقضاة بقرطبة أنهم 
او ا لعبد الرحهن ن عبيد الله ان أمير المؤمنين الناصر رى ا عم ( 
فقتل عبد الرحمن وصلب عبد الك بن منذر وبدد عل جيع من ا وکان 
اوم قاضى القضاة مندر ن سعيد ا عذهب الأ عتزال ا E‏ 
أخطب الناس وأعلمېم 8 فن وأو رعہم وأ كم هزلا ود عابة . وحم 
الذ كور فى المحياة فى حين كتابتى إليك هذه الرسالة قد کف بصره 
وأسن“ جدا 
ر 
3 ت لن مجحبو به آی أعرف من کان سهر الليالى الكثرة 
ولت المد الجاهد فقطعت قلبة ضروب الوجد. ثم ظفر : 2 
أمتناع ولا عنده ن وا نه بعض الكر اهة لما تواه ye‏ ا 
عنه » لاتعقفاً ولا مخوفاً اکن توقناً عند موافقته رضاه . وا : فو ا 


)١( .‏ فى الأصل : « الرى » ٠‏ 


ي س 


على إتيان مالم ير له إليه نشاطاً وهو جد ماحد . وإلى لأعرف من فعل هذا 
الفعل م تندةم لعذر ٠١‏ و : ۰ 
غافص الفرص اا کی ارق شى الارض 
مور ایک ا ی ی ر ن 
ا السكاز الذى انيه ونع ضرا از يقنصض 


ولقد عرض مل هذا بعینه ن الطفر عبد الر هن ن أحد ن مود صدقنا 
اشد ایا ل ارپا کل مار ادها کا عرد 

ا 

ولقد سآلنی یوما ابو عبد الله مد ن کلیب من أهل القیر وان أیام کولی 
E E E‏ لاسؤال فی کل فن » فقال لی وقد جری 
مش د ٠‏ الا کک ای وحنب قرهى فا أصنع ؟ 
فلت ری أن د یی فی ! ارح على نفساك بلقا وا . فقأال : 
لکن لا أری ذلك e‏ هوای ومراده عل مرادی » e‏ 
فى ذلك العف . فقات له : إنى إا أحيبته لنفسى ولالتذاذها بصو رته 
قياسى وأقود أصلى وأقنو ر یقت ف الرغبة فی سرو رها . فقال لی : هذا ظل من ۰ 
القياس » أشد من اموت ماننى له اموت . وأعز من التفس ما بذات له الس 
فقلت له : إن بذاتنفسك | ا e‏ اضطراراً » واوا كنك ألا تبذها 
لما بذلنها» ول ركات لقاءه أختياراً منك أنت فيه ماوم لإإضرارك بنفسك و إدخالاك 
احتف علا الات رجل جدلي ولا جدل فى الحب يلتفت إليه . 
فقلت له : إذاً کان صاحبه مو و 6 فال : وأ آفة أعغل من الحب . 


باب االفة 


ور عا اتم اسب شو ته ور راسه فیا شفاءه من يو به ¢ وتعمد 


(١)‏ فی الاصل : وتعذر ھا SK‏ (( لووف الذى به آفة 


س 4V‏ جم 


مسرته منه على كل الوجوم سخط أو رضى . ومن ساعده على الوقت هذا وتّبت 
ا وأتیحت له الأفدار أستوفى لذته جیما ET‏ انتمل م 
و بلغ مغو به . وقد رات م اۋا ۔ وف ذلاك أقول ابا » مما : 
إذا آنا . بلقت نفسى ى من رشا ا مرضاً 
فا أبالى 'التكره من طاعة ٠.‏ ولا أبالى ستخطاً من رضا 
إِذا وجدت اله كيدان اط a‏ مر الغضا 
وللحُب انات » فأوّطماالعاذل . والعدال أقسام » فأصلمم صديق" قد أسقطت 
م ونة التحفظ بنك و ببته فعذله أفضل من كثير المساعدات ؟ وى من الحظ 
والهي > وفى ذلاك زاجر للافس عحيب » وتقو نة لطيفة ها عرض »› وعل ودواء 
تشتد عليه الشهوة › ولا سا أن کن رقا ق فر انالومل إلى ماود 
فة عا بالاأ رات الى و كد فا الي وبلا يان الى ر 
فہا الأمر . والاعات الت یکون فا وما بین هذین.» على قدرمابریمن‌نسپيل 
العاشى و توعرة ر له وعصيانه . 
نم عاذل زاجر لافيت أبداً من اللامة » وذلك خطب شديد وعبء لقيل. 
وقع لی مثلٴ هذا وإن | بک ین ن الاب ركه ةه وذلك ان 
با السری* عمار بن زياد صديقنا E‏ عو حوته وأعان عل 
Te E‏ 
اوا وای و أخوی به . 
و م اشتك وخده وعم کله حب حى کان المذإ ا شىء إليه» 
رى العاذل عصيانه و يتان خالفته» و عصل مقاومته للا تحة وغابته إياه . كاللك . 
اهازم دة لخادل الاه الفالن كمه وسر ا بقع منه فى ذلك وربا 


نے ۸ — 


كان هذا المستحلب لمذل الماذل بأشياء و ردها توجب ابتداء العذل وف ذلاك 
او اا 

ا کی ال ال ودل امأ سےالذی j‏ 8 مل 

a i O OS‏ ب أنتقل 

باب الساعں من الاخوان 

ومن الأسباب المتمتاة فى الب أن مهب الله عر وجل للا نسان صديقاً 
غاا افرل م الت جد اعد ي اد د 
البيان » مرهف اللسان » جليل الل » واسع الع » قليل الخالفة ء عظم المساعنة» 
شبد الأخال ضا على الإدلال » جم الموافقة » جيل الالفةءمستوى المطابقة 
مود اتلاق » مكفوف البواثق » حتوم المساعدة » كارها لمباعدة ٤‏ نبيل المدخل» 
DE O TE E‏ 
الاعراق » مكتوم السر :كير البر» صحيح الأمانة » مأمون اليانة » كر م 
النفس » نافذ الجس » صحيج الحدس » مضمون العون »كأمل الصون » مشهور 
الوفاء » ظاهر الغناء » ثابت القر حة » مبذول النصيحة » مسقيقن الوداد » سمل 
الأ نقياد » حسن الاعتقاد » صادق اللمجة » خفيف الجة » عفيف الطباع» 
رحب الذراع » واسع الصدر » متخلق بالص بر » يأل الإحاض * ولا يعرف 
الإعراض » یستریح‌إلیه ببلابله » ویشا رکه فی خاوة فقره » و بفاوضه فیمکتومانه» 
وا ت لأعظرّ الراحات » وأن هذا » فإن ظفرت' به يداك فشدها عليه 
شغد الضنين » وأمسك مهما إمساك البخيل > وصنه بطارفك ونالاك > فعه يكمل 
الا و ان وق نغ ر 
من صاحب هذه الصفة عونا جميلا » ورأيا حسناً » ولذلك اخذ الوك الوزراء 
والدخلاء کی فوا عنہم بعض ماحجاوه من شدید الأمور وطوقوه من باهضش 
الأحمال . واسكى يستغنوا باراهم ويستمد وا بكفاينهم . وإلا فليس فى قوة 


الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد علا دون أستمانة عا يشا كلما وهو من جنسما . 
ولقد كان بعض الحبين » لعدمه هذه الصغة من الإخوان وقلَة ثقته منهم لاجر به 
من الناس وأنه ل يعدم من باح إليه بثىء من سره أحد وجهين إما إزراء على 
رأيه وإما إذاعة لسره » أقام الحدة مقام لأس . وكان يتفرد فى المكان 
النازح عن الأننس » و یناجی الھوی › و یکم الأرض » و جد فى ذلك راحة کا 
جد الر يض ف التأوه والحزون فى الزفير ؛ فإن المموم إذا ترادفت فى القلبضاق 
ہا فان م بض مہا شیء بالسان » ول بسترح إلى الشکوی ٰ یابٹ أن ملك 
غمّا وبموت أسةاً . وما رأيت الاسعاد أ كثر منه ف النساء . فعندهن من الجافظة 
عل هذا الشأن والتواصى بكنّانه والتواطؤ على طيه إذا أطلعن عليه مالس عند 
الرجال » وما رأيت أمرأةكشفت سر" متحابين إلا وهى عند النساء مقوتةمستنقلة 
عرمية عن قوس واحدة . و إنه ليوجد عند العجاز ا و 
عند الفتيات » لأن الفتيات منهن ر عا كشفن ماعلمن على سبيل التغار » وهذا 
لايكون إلا فى الثدرة . وأما المجائز فقد يسن من أنفسمن فانصرف الإشفاق 
ا إلى غيرهن . 

ھر : 

وف لاع أسرأة مُوسرة ذات جوار ودم » فشاع على إحدى جوار يما 
آنا فی في من أهاا ويعشقا وأن بينهما معانى مكر وهة » وقيل هما : إن 
ارت فلانة تعرف ذلك وعندها جلية أمرها . فأخذنماوكا نت غليظة المقو بة . 
فأذاقنها من أنواع الضرب والإيذاء مالا يبر على مثله جلداء الرجال »> رجاء 
أن تبوح RU‏ هاء فل تفمل البتة . 

ر : 

8 لعل أسرأة جليلة حافظة اكتاب الله عز وجل ناسكة مقبلة على 
امیر » وقد لفرت بکتاب لی إلى جار ی ة کان بکلف بہا» وکان فی غورمل كما » 

(£) 


TEER 
فر فته اللأس فرام الإإنكار فر مهيأ له ذلك » فقالت له : مالك ؟ ومن ذا مم‎ 
فلا تبال بہذا فوالله لاأطلعت على سرا أحدا أبداً » ولو أمكنتنى أن بتاعا‎ 
لك من مالی ولو أحاط به کله جعلما لك فی مکان تصل إلا فيه ولا يشر‎ 
بذلك أحد ؛ و إنك لترى رأة الصالة السنة اأنقطلمةا جاء من‌الرجال »وأحب‎ 
أعالما إلها وأر جاها للقبول عندها سعيما فى تزوبج يتيمة » و إعارة يام ا‎ 
وما أعل علة#كن هذا الطبم منالنساءإلاأهن متفرغات‎ . As 
ودواعيه » والغْزل وأسبابه » والتاً لف ووجوهه‎ e الال من کل کی إلا‎ 
الال‎ E شل ن غر ولاخ و‎ 
التلطان وطل پ الملم وحياطة العيال و ت‎ 
الصناعات ومّباشرة الحروب ومُلاقاة الفتن وحمل الخاوف وعمارة الأرض » وهذا‎ 
كله متحيف لافراغ » صارف عن طر يت البطل . وقرأت في سير ملوك السودان‎ 
AE yg EG OT E 
يشتغان بها أبد الدهر ؛ لام يقولون : إن المرآة إذا بقيت بغيرشغلإما تشوق إلى‎ 
الرجال » وحن" إلى النكاح . ولقد شاهدت النساء وعمت من أسرارهن مالابكاد‎ 
. یعامه غیری ؛ لایر بیتفی حجورهن » ونشأت بين ادن › ولأعر ف غیرهن‎ 
ولا جالست الرجال إلا وأا فی حد الشباب وحين تفيل وجهى . وهن عأمننى‎ 
و کدی وإعال‎ ٤ القران ور وٴينى كثيراً من الأشعار ودر نی ف انحط » ول‎ 
ذھی مذ أول فی وآنافى سن الطمولة ا إلا تعر اف اسا مهن » والبحث عن‎ 
أخبارهن » ومحصيل ذلات . وأنا لا أنسى شيا ما أراه مهن وأصل ذلك غيرة‎ 
شدىدة ا علا » وسوء ظن فی جہن 6 تا به فا شر فت من امان‎ 
. على غیر قلیل . وسیأیی ذلات مفسراً فی أوابه إن شاء الله تعالى‎ 
باب الرقیب‎ 
باطنة » وبرسام ملح » وفكر‎ ES 


2 


ت والرفياء أقسام ¢ دوم مثقل با لوس عير ا فی مکان أجتمع فيه 
المرء @ بو ره ¢ وعرما على إظہار شىء من E‏ والبوح بوحدھا| والا تفراد 
بالحدىث ة ولقد عرض لمحب من الله ن ده الصفة مالا عرض له ما هو 
اشك ما ¢ وھد اوا ن کارل زول e‏ و عائقی حال دون المراد وقطع 
مٿودر الرحاء . 

ر 

ولقد شاهدت يوماً حبيز ف مكان قد ظا أنهما أتفردا فيه وتأهبا للشّكوى 
فا ستحليا ماما فيه من اللاوة » و يكن الموضع ھی » فل.یلبٹا أن طلع علممامن 
انا يستتقلانه » فرأى فمل إلي" وأطال ال اوس ممى » فاو رأيت الفتى الح 
وقد عازج الأسف البادى على وجهه مع الفضب ارأيت عجباً . وفي ذللك أقول 
فملعة › مہا ٤‏ : 

ES‏ وهو أثقل جالس ويبديحديتالست أرضى فونه 

شام ورضویواللكام وّيذبل ولبنان والصیان وارب دونه 

٤‏ رقيب دان من مرها ف ¢ اون من مذھما شا ¢ فهو 
ES‏ ن الوس » ویطیل‌القعود » و یتخن‌ بال رکات» 
و رمق الو جوه ¢ ومحصل الأهاس . وهذا أعدی من الحرب وإ لأعرف 
م م ا a‏ رقیاً هده ا .وف دلت أقول قطعة ¢ منہا : 

ال ا ا أعظ بهذا الوصال غا 
0٦۰ °۵‏ ۹ ر ۹ ت 
صار وصرا لفط مالا يزول کالا 2 والمسمی 


ا 


ثم رقيب على الحبوب » فذلك لاحيلة فيه إلا بترضية . وإذا أرضى فذلك 
غاية اللذة » وهذا الرقيب هو الذى ذ كرته الشعراء فى أشعارها . ولقد شاهدت” 
ن تت ق اشوا روي کی سار ا ف غل ر وتان و وت 


التغافل » ودافءاً عنه وساعياً له . ففى ذلك أقول : 


غ ق ت 


ورُب رقيب أرقبوه فلم ڀزل 
فا زالت الألطاف جک ا 
BRET‏ 

وأقؤل طعة » منها : 
مارا وکن کی ارد 


3 ٤ 
وى لاعرف من رقب على بعض‎ 


على ند دا لیبعد لی عنه 
إلى أن غدا خو فی له آمناً منه 

2 
فعاد حا ما لنعمته کته 


وكان سما فصار درياقا 


4 م 4 
من کان شف عليه رقيبا و به عند 


تفسه » فكان أعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه . 
ا إذا | يكن فى الرقيب حيلة ولا وجد إلى ترضيه سبيل فلا طمم إلا 


بالاشارة بالعین او با اجب ا والتعر يض 


الاطيف بالقول » وفى ذلك متعة 


وبلا اى یں يقنع به ا وی ذلا أقول ا أوله : 


على ا می رقب عاف“ 
ومةه 
و طم ابات اللمانة ف٠‏ آهوئ 
ا 
ا له فى قلبه رببة تری 
ومذه 


م ۴ ع 
ل کل *ن‌ حول رقيیان رتبا 


وف لن والاه لاس 


س بنا کے 


ویفعل فا فمل بعض الحوارث 


وقد خی ذوالع رش ممم بثالٹ 


وأشنع مایکون ارقیب إذا کان من أمتحن بالمشق قدعاً ودّهی‌به وطالت 


2 2 an. 
عر ی عنه بعد إحكامه لمانيه ¢ کن راغا فی صیاه من رقب‎ ٤ مته فيه‎ 


0 ر ر غل ال هوی 


من جېته ه و دلاک اقول : 
رقيب طالما عرف الغراما 
ولاقى فى الموى ألا ألما 
ا 


E E 


وکا روا 


— ٣ 


أا تل عدا وار رى ارق ارا واا 
وصيّر دون من اهو ا لك ا ا 
E‏ ا 
ومن طر یف معانی الرقباء ای اعرف بین مذھمءا واحد فی حب بوب 
ا س ای واک تا رت غل ساد وی ا اوو 
صبان هڼانارے فی واحد کلاها عن خدنه منحرف 
ی ا ا اا ات 
باب الیاشی 
ومن آفات الب الواثى » وهو على ضر بين . أحدها واش بريد القطع 
بين المتحابين فقط » و إن هذا لأفترها سوأة » على نه الم العاف والصاب امقر 
وتف القاصد والبلاء الوارد . ورعا ل ينجم ا ا 
الواثی فال اشرب is‏ الطب مات > حال يض دون القر يض . 
ومع ارب من الطرب » شغله با هو مانع له مرن اماع الواشى . وقد عم 
الوشاة ذلك » و إعا يقضدون ن إلى اللىي البال » الصائل حو زة الك » المتعتب 
عند أفل سيب . 
ون للوشاة رو با من التنقيل ہا آن یذ کر ابوب عن حب أنه 
غي ركام لاسر » وهذا مكان صعب العاناة » بطىء البرء إلا أن يوافق معارضاً 
لحبفی بت . وهذا مرو وجب‌الغار» فلافرج للمحبوب إلابأن تساعده الأقدار 
اا على بعض أ سافن حب ٤‏ دان بكرن ابوت دا عل وله خط 
ف ا E ٤‏ لة . فإذا تک ب‌عنده تقل الواثی مم ماأظهر من ال مفاء 
والتحفظ ول يمع اسره إذاعة عل أنه إعا زور له الباطل » وأضمحل ماقام فى 


2 الآرى : جس الداية‎ )١( 
. الترقيش : الكلام لأزين المزخرف‎ )۲( 


س یچ س 


تس4 . ولد شاهدت هذا بعینه لبعض ا :عض م ی کان 2 وکان 
الحبوب‌شديد الراقبةعظام الا الوشاة ينما حتى ظمرتأعلام ذلك 
ق وجه نخدت ف > م يکن « ور رهه » وأظلته e‏ » ودګهمته 
حیاره ْ إلى إن ضاف صدره و اح ۴ م اليه . فلو شاهدت مقاما حو أعتذاره 
عل e‏ هوى سلطان مطاع و ياء مسشدود ا یی ۰ وسنان افد ¢ وکان 
اعتدذاره س ال ستسلام والاعتراف 4 والإنكار والتو ده ۵ واآری بالمقاليد ¢ فيع 
لأ ماصلح الس ينما 
وریا و الواشی ان ما بز لحب من ا للست اصحيحه ان 

مذهبه ف ذلك شفاء تفسه و باوخ وطره : وهذا فصل وإن کان شدیداً ف النقل 
فهو أيسر مُعاناة تما قبله » فال المحب غير حالة المتلزذ» وشواهد الوجد متفرقة 

۰ 2 
یما وود وفع من هذا نيك کافية فی باب الطاءعة . ورعا نفل الواثی أن 

ٍ 2 

هوى العاشق مشترك وهذه النار المحرقة والوجم الفاشى فى الاعضاء > وإذا 
وافتى الناقل نمذه القالة أن يكون المحب فت حسن الوجه حاو المحرکات 

مرغو ر فيه ie‏ إلى الإزات د E‏ الطب ¢ والملحبوب امرأة ا القدر ا 
المنصب » فأقرب الأشياء سما فى إهل كه وتصديها تفه . فكم صريع على 
هدا اليب ¢ 9 من س فقطم i‏ ا الوحه وو ا ت ميته 
روان ن امد ن حدر » والد أحمد المتنسك » وموسي‌وعبد اأر حن › المحروفين 
بابنی ( +ی ¢ ٥ن‏ قبل ۴ ا حاربته . وف دلاك قول ك را رن > ای 
قطعة ¢ ما : 

فل امن الان عر بل رل اتالد ی 2 
وک وارد حوضأمن الوت أسود _ ترشفه من طيْب العم أبيض 


ا ى سے a ۶ ٥‏ : 
والای واش بسعى للقطم بين المحبين لينفرد ا ويستار به . وها 


)۱( متارض : ەتعرض متصد . 


اشد شىء وأقطمه ٠‏ ال واشی وا جېده 
ن الو شاه جاس ا ¢ وهو واش س ما د E‏ سر ھا 4 
وهذا bs‏ اذا الحب مساعداً . وى ذلك أقول : 
e‏ واس ن ظل یکشف ا وما وی N EEÎ‏ ار ۰ 
اا ا غ 0 
ولا ید ا i‏ ماشه ما حن فيه ¢ وإ ن کان غا م4۹ ¢ وهو شىء ف 
ان اشا والفام . فالكلام مدعو بعضّه بعضاً ك شرطنا فى أول الرسالة » 
ومافی جمیع الناس شر من الوشاة » وه الامون » وإن الميمة اطع دل على نتن 
الأصل ورداءة الفرع وسا د اد الط بع وحیث النشاأة ¢ ولابد أصاحبه من REE j‏ 
والميمة فرع من فروع ا آنواعه ٤‏ وم کات « 
وما ات کد با قط » وإ لأسامح ف إخاء كل ذی 2 و إن کان عظما › 
ٍ ء 5 م ر ء ء 
وا کل أمره إلى خالقه ع وجل » واخذ ما ظہر من أخلاقه » حاشى من اعلمه 
تگذت هو عندی مار E‏ ګڪاسنه ¢ ففف عى e‏ خصاله ¢ اھ 
ما فيه ¢ ۳ ا عنده ا اصاد ¢ وذلك لا نکل ذنب و قوب عه صاحیه. 
وكل ذام فقد حكن الا ستتار به والتو بة منه » حاشى الكذب فلا سبيل إلى 
الرجعة عنه ولا إلى كانه کان وا رات فا و ا خرن ورای کا 
ورك الكذب و بعد إليه » ولا بدأت قط بقطيعة ذى معرفة إلا أن أطلع لعل 
الكذب » غينئذ 1 نانا القاصك إل عانرة والتع رض لتارکته »> وھی مه 
ما راتا قط فى أحد إلا وهو مر نون فى تفسه إليه بشت » مغموز عليه لعاهة سوء. 
op‏ 
وقد قال بعض الجکاء اخ من شت وأجتنب ثلالة : الأحمق فإنه ريدأن 
نتفعاكڭ فيضرك ¢ N‏ فا نه ا مأ ا ر به لطول الصحية اتا 
خذلك » والكذ اب فإنه بجني عليك آمن E NIE‏ 


۹ن0 س 


وحدیث عن رسول الله صلی الله عليه سل : حسن الد من الإمان . 

وعنه عليه السلام : لايو من‌الرجل بالإعا ن كله حو تى يدع اللكذب فاا 

حدثنا مهما أبو عر أحد بن محدعن مد بن علي“ بن رفاعة عن عل بن 
عبد العز بز عن أى بيد الاسم ن سلاّم عن شيوخه » والأخر منمما مُسند إلى 
عمر بن الطاب وابنه عبد الله رضی الله عنما . 

والهعز وجل یقول : (یا مہا الذین آمنو م تقولون ما لا لون .گر مقا 
عند الله أن تقو لوا ما لا تقماون ) . ) 

وعن رسول الله صلی الله عليه ول أنه لمل کون الزن لا ؟ فال 

نعم . قیل : فېل کون اومن جَباناً ؟ فقال : نعم . قيل : فمل يكون المؤمن 

م قال : لا . 

خان اد ن مد ن امد عن امد ن سعید عن عبید الله ن ےی 
عن أبيه عن مالك بن اس عن صفوان بن سلى . 
NOOSE‏ صلی عليه وسل قال : لا خير فی الكذب. فى 
حدبث س فيه .. 

ونہذا الإسناد عن مالك أنه باغه عن أن مسعود أنه كان ا : لازال 
العبد يكذب وينكت فى قابه نكتة سوداء حتى رسود القاب فسكتب عذ_د 
الله من الكذايين . 

ومهذا الإسناد عن ان مسعود رضى الله عنه أنه قال: علیک الضدى فإنه 
دى إلى البر والب مدى إلى الجنة . وإيا ا والكذب فإنه مهدى إلى الفحور 
واافحور دى إلى النار . 

وروی أنه آتاه 8 اللهعلیه وجل فقال : يارسول اله إیا از بسّلاث : 
اجر والزناوالكذب . فمرنى أسها آترك . قال : اتركاالكذب . فذهب مته . ثم 
اراد الزنا ففکر فقال : نی رسول الله صلی الله عليه وسل فسأانی : أزت ؟ 


¥ س 


فإنقلت : نعم » ان فل خت المت فر که ثم ذلك فی 
الجر . فاد إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : یا رسول الله » إن ت ركت 
اجيم 
فالكذب أصل كلفاحشة » وجامم كل سوء » وجالب لقت الله عز وجل . 
وعن أي بكر الصديتى رضى الله عنه أنه قال : لالإيعان ن لاأمانة له . 

وعن ان مسعود رضى‌اللهعنه أنه قال :كل الال طبع عليما ا لمؤمنإلااليانة 
رالات ورفن ززل ان ضلا انعا وسل أنه قال : ثلاث من کن فيه کان 
منافقا : من إذا وعد أخلف » وإذا حدث كذب » وإذا اومن خان . 

وهل الكفر إلا كذب على الله عز وجل »› والله التق وهو حب الق 
وای قا اوا ت ارقن وما راتا خی سن کد بعلت 
الدول ولا هاكت الماللك ولا سفكت الدماء ظلاً وا هتت الأستار فير 
الام والكذب » ولا كدت البغضاء والإحَرن الردية إلا e‏ لا عظی 
صاحبما إلا بلقت وانازی والذل »› و بنظر منه اذى ينقل إليه شلا عن ‌غیره 
المين التى ينظر بها من الكاب . والله عر وجل يقول : ( ويل الكل 
مز رة ) . ويقول جل من قائل : ( يا أيها الین آمتوا إن جاء فاستق” بتبا 
هوا ) . فمی التقل باس الفسوق . ویقول : ( ولا طم کل حلاف هین 
هازمشاء سے . مناع للخير ممتد ثم تل بعد ذلك زنے ) . والرسول علیہ 
السلام يقول : لا يدخل الجنة قتات) ويقول : وإيا ك وقاتل الثلاثة . 
يعني انق والنقول إليه والنقول عنه . والأحنف بقول : القة لايبلغ ER‏ 
الرَجہين ألا يكون عند الله وجيماً . وهو ما تجعله من أخس" الطبائع وأرذهاً . 

وان إسحاق إبراھے بن عسى الثفنى الشاعر رجه الله » وقد تقل إليه 
رجل من إخوانی عي _كذباً على جبة المزل» وكان هذا الشاء ركثير الوم فأغضبه 


۰ قتات : عام‎ )١( 


س ۸ھ س 


و کے ۲ ۳ e‏ 
وصدافه » وکلاشا کان لى صد TT‏ الناقل إليه من أهل هذه الصفة 


ص 


وأ کنه کا AE‏ ال٠٠‏ ر جم أيدعاأية . NS‏ قات اف ی ساق ¢ و بقول 


5 


ایر » سر ا منه ٠‏ 
4 ® اير 


2 


ولا تقیدکل اله قد سممترا قال ولاتدر ی الصحیح عا تدر 
كن قد أراق الماء للل إ إن بدا فلاقى ادى فىالأفيح امه القفر 
وکتت إلى الذى تقل عن » شعرا منه : 
ولا ترما فی المد مسا كولج فاد لاج تفس مل ی صلاحما 
ومن کان 2ا ) الزورامقیسلاحه کٹل الباری( ت E‏ 
Es‏ التدخیل بی وببنه حتی کدح ا ا 
ف وجپه ونی لظه » وطبمت على | SENS‏ 
بالا اض سبل إلى معاودة المودة » فكتبت إليه شعراً » منه : 
ولى فی الذى أبدی مرامٍ لو آنا بدت ما ادعی حسن الرماية ورز 
وأقول اطا لبيد الله بن حي الجر برى الذى عفظ لعمه الرسائل البليغة > 
وان بمااسكذب قد أستولى عليه وأستحوذ علىعقله وألمه ألة ال س الأمل 
e‏ وكذبه بالأمان المؤكدة العلظة ء مجاهراً بها أ كذب من ال 
مستہترا ا بالكذب فة وا 4 > لازال حدث من قد صح" عنده أنه ا 
و جره لاک ء. 4 عدث بالکذب : 
بدا کړۀ ما کتمته بل 2 وحال ا قبح عَقدك bl‏ 
و حال صارت بیاناً محال کا تبت الأحکام بابل الزن 
وفره اول قطعة منما : 
اھ من لرا ی کل ما درى ‏ وأقطع بين الاس من قصب المد 
ا الايا والرمان تملا ٠‏ مله بالقطم بين دى الود 


E (۰)‏ : طائر أ كير من الدجاج الأهلى . 


04 -- 


ا أقول E‏ بل 
ت OA‏ 
و ا E‏ اظنون حل م هن دين وفهر ملازم 
ه 5 2 . و 
٠ :‏ رب الم رس ا واهون من شر إلى عر ا 


تجمع فيه کا خز ى وفضحة ف ببق شتا فى الال اشام 


وأثقل ل غير قایل وأرد برداً من مدينة سال 
ب ت o‏ 
اش ٣ن‏ ین وھحر ورقبة کن على حران حبران هام 


ولس من غافا » أونصح صد بها » ES e‏ اوک عن فاس » 
حرٹ عن عدو مأ م يکن بکذب ولا کات ¢ ولا تعمد الضغان ¢ متنقاا . 
وهل هلك الضمفاء وسقط من لاعقلله إلا فى قلة اأعرفة بالناصح من الام » وها 
صفتان متقار تان ف الظاهر متفاوتتان ف الباطن 6 إحداھا داء والأخرى دواء 
والثاقب القر محة لا مخنى عليه أمرها » كن الناقل من كان تنقيله غير مرضي 
فی‌الدیانة » و نویه التشتیت ا »> والتصر بب بين‌الاخوان » والتحر يش 
الميمة و سق لنفاد يزه وم ضاء تقد ره و ا من ا دنیاه ومماملة 
آهل زمانه » فلیحمل دینه دلیلا له وسراجاً ستضیء به » ينا سلك به سلك » 
٠‏ وقف . فشارع ال وف ال عه الا وو اوا 

لنوامى أعل بطر يى" اى وأدرى. بخواقب الدلامة e‏ النحاة من كل 
تسه ره ¢ و باحث قياسه ف ظنه . 


ر ات الىصكد 
ومن وجوه العشقی الوصل ¢ وهو حظ رفیع ¢ 2 ر ¢ ودرحه 
عالية ¢ وشهك طالع . ا ل هو الياة الجر 3د( والعش السی ¢ والسرور الدام 
ور هة من عظيمة ٤‏ ولوللا 3 الذنيا دار ر وة و ¢ والنة دار حزاء 
ان من رة » لملا إن وص الحبوب هو الصغاء الذى لا کدرفیه ( 


نینک < سس 


رالفرح الذى لا شابة ولا حزن معه » وکال الأمانى » ومنهى الأراجى . ولقد 
جر بت اللذات على تصرفما » وأدركت المظوظ على أختلافهاء فا للرن“ r.‏ 
السلطان » ولا امال المستفاد » ولا الوجود بعد العدم » ولاالأو بة بعدطول النيبة » 
ولا الأمن بعد الحوف » ولا التروح على الال » من‌الموقع فى النفس » ما لاوصل ؛ 
لاسا بعد طول الأمتناع »> وحاول المجرحتى يتأجج عليه ال وى » و يتوقد ميب 
الشوق › وتنصرم ‏ ر تار الرحاء . و اشا النبات بعد ف القطر » ولا إشراق 
الأزاهير بعدإقلاع ااسحاب السار يات فی‌الزمان السجسج » ولاخر بر المياء المحخلاة 
لأفانين النوار» ولا تأنق القصور البيض قد أحدقت با الرياض اللضر » 
اخ من وصل حبیب قد رضت أخلاقه » و مدت غرائزه » وتقابلت فى 
اشن رعا وا ا اة البلغاء» ومقصر فيه‌بيان الفصحاء » وعنده تطيش 
الألباب» وتعزب الأفهام . وفى ذلات أقول : 
وساثل لى عا لى من العمر وقدرأیالشيب ف‌الفو "دن والعذر 
E a‏ لاثىء أحبه ‏ را سواها مك القل والنظر 
A OE‏ أخبرتتى أشنم الأنباء واكلير 
قلت إن التی کل ہا علق O‏ 
فا أعد ولو طالت سی سوى اتلاك السو بعة القن عر 
ومن لذيذ معانى الوصل المواعيد » وإن للوعد المنتظر كات لطيناً من شغاف 
القلب › وهو ينق فسمیڻ» ادها الوعد بزيارة الحب بوبه . وفيه أقول 
فمعة » منما : 
ا البدر ا أبطأت وأرى فى وره من سنا إشراقما عضا 
فبت مشترطا والود مختاطاً ‏ والرصل متبسطاً وامحر منقبضا 
والثانی ا تتظار الوعد من الحب أن زور بو به » و إن لمبادى الوصل وأوائل 
الإسعاف لتولجا على الفؤاد ليس لشىء من الأشياء . وإنى لأعرف من كان 


س إ1 ر 


متنا ہوی فی عض المنازل ااا فکان یصل متی شاء بلا ولا سبیل 
إلى غير النظر والمحادلة ا 9 ٤‏ لیلد م ا ارا إن ساعد نه 
الأقدار بإجابة » زا TE‏ اطول الد . ولع دى به ق ر کاد أن 
ختاط عقله فرحا » وما کاد یتلاح ق کلامه سروراً » فقلت فى ذلك : 
برغبة لوإلى ری دعوت بها لكان ذن عنداله مغفورا 
ولو دعوت بها أسد الفلا مدا إضرارها عن جيم الناس قصورا 
غاد بالا E‏ بعد منعته فاهتاج من لوعتی ما کان مَغمورا 
كارب الماء كى فى الغليز ”به ٠‏ فص فانصاع ف‌الأجداث مقبورا 
وقلٽت : 
ری الب می مجری الفس ‏ وأعطیت عینی عنان الفرس 
ول سید“ ل پژل افا وربتیا جاد لى فى الاس 
فة طالاً راحة فاد أليلا) بقلى | 


ہے 


ياس 

وکان فؤادىی ڪنبتر هشم يڊیس رمي فته رام فیس 

ومنما 

es NSS‏ ي 
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وإنىلأعر ف جار به اشتد وجدهابفتى من أبناء الرؤساء » وهو لاع عنده» 
وک غا وطال أسفما إلى أن صَنيت به » وهو بغرارة الصبى لا يشر › 
ومنعما من إبداء أمرها إليه المياء منه » لأنها كانت بكرا خاتممها » مع الإجلال 
له عن المحوم عليه عالاتدری عله لابوانقه . فما تمادیالأًمر وكانا لينف النشأة » 
کت ذلك إلى امرا جرلة الرأ یکانت شتی ہہا لتولیما تر يتما » فقالت هما : 
e‏ ل الف > فلت ال رة وهو لا باه فكل هذا . ولقدكان لقنا 


)١۷(‏ للا : أ ننا 


ست E‏ س 


e‏ بن ذلك ديميل إلى تنتيش السكلام بوهمه » إلى أنعيل صبرها وضاق 
صدرها د e‏ نفسما ف قعد ت کا: لش ا Aa‏ ۴ بعص الليالى منفر دن ْ ولد 


۶ 


2 


ن م اله ا متصاو 6 0 عن المعاصى » فلا حان قیامېا عنه ر ت اله 
یلته فی وه ٤‏ و اتی ذلاک الین و ٣‏ تکامه بکلة > وھی تہادی فشا 
E‏ أقول و ق ا : 

کاا سین ف اوها قضيب نر جسة فى الروض مَيّاس 

کآھا لھا فی فلب عاشقہا ‏ یہ ن ا 

کأما E‏ مشی ا عاب ولا 4 به باس 

فت وسةط ف ده ق فی عضده و وجد ق وعلته وة › هأ هو 
إلا ا غابٽت عنه ووقع فى شرك ار دى وأشتعلت ف قلبه النار وتصعدت انفاسه 
وترادفت اال وطال أرق < 2\ تلت الليلة ٤ te‏ و هھ دا 
بدء الحب بی ما دهر ا < إلى ا ا جلما بر النوى . وإن هذا لن 
مصائد إبليس ودواعى الموى التى لايقف هما أحد إلا من عصمه الله عز وجل 
ومن الناس من يقول : إن دوام الوصل ودی باب » وهذا جين من القول » 
إعا ذلك لأهل الل »> بل کا زاد وصلا زاد اتصالا . 
وعنی أخبرك نی ما رویت قط م ن ماء الوصل ولا زادیی إلا ظماً ر 
جک من تداوی برأیه وإِن ر به عنه سر يبعا . وقد م ن الكنء نا 
أ بعد الغايات الت لاجد الإنسان وراءها می › فا وت الام ا ٤‏ 0 
طال ی فاا جت E‏ رهقتنی فترة » ولقد ضمى حلاس مع بعض 
e‏ أحب فل ا من نون الرضل إلا وده ا 
عن مرادی وغير شاف ودی ولا قاض أو U‏ اا ووي 
کا ازدوت ا زناد الشوق نارالوجد بین ضاوعی 
قلت فى ذلاث الجاس 


ا 
وَدذت بأن القلب شى مدية ‏ وأدخلت فيه لم أطبقف صَّذرى 
و ل 
ی هة ماح فان ات سكنت شغاف القلب فیط القر 
وا ق اياجا دل خب اا عدا اب ع رامنا اوا وا 
E NA eC AEE E ea‏ 
وتكافيا فى الجبة » » وأتاح e E E SE E a‏ 
وکن ااا ل مارضی آار يا ن الال ٤‏ وطات جار اتات إل 
وت حاول اجام الذى لامد له ولا بد منه » هذا عطاء ل حمل عليه أحد» 
وحاجة [ تقض اكل طالب » واولاأن مع هذه الال الإشفاق من بنتات القاد ر 
الححكمة فى غيب الله عز وجل » من حاول فراق لم بكتسب ؛ واخنرام منية فى 
ال الات وما اه وتء فت ااال مید م کل اف اة ی 
كل داخلة . ولقد ريت من اجتمع له هذا کله إلا أنه کان هی فیین کان 
بحبه بشراسة الأخلاق » ودالة على الحبة » فكانا لاينهتيان الميش ولا طلم 
الشمس فی وم إلا وکان ہما خلاف فيه › وکلاھا کان مطبوعاً ہہذا انلق . 
لثقة كل واحد مسا بمحبة صاحبه » إلى ان دت الو با متفر" قا باوت 
الرتب هذا المام » وفى ذلك أقول : 
ڪيٽ أ ا و ع 
قد کان نک هری اصق :ا ٠‏ فكت اة حل ي نوی وهوی 
وروی عن زياد 4 سفيان رهه الله أنه قال ائه ون آعم 
الناس عيشة ؟ قالوا : أمير المؤمنين . قال : وأن مالتق من قريش ؟ قيل : 
ال ن اون فر وار ل ن ااال 
رجل مسل له زوجة مسامة هما كفاف من العیش قد رضیت به ورضى مها لابعرفا 
ولا تعره . 


وهل فيا وافق إتجاب الخاوقين » وجلا القاوب » واسمال الحواس » واسہوى 
ال اكا او ا 
لاان غ غل وت وقد اھات من مدا التي كرا و اتن 
الاظر المجيبة الباعثة على الرقة الرائقة المعنى لاسا إن کان هوى يتكلم به . 
فاو رأيت الحبوب حين يعرض بالسؤالعنسبب تغضبه بمحبه » وخجاته ف ‌الطروج 
م وق فيه بالأعتذار > واوجیپة إلى غير وحبه > وتحیله فی استنباط معنی بقیهه 
عند جاسائه » اریت عحباً ولذة محخفية لا تقاومما واا حلب للقلوب 
ولا أغوص على حیاےا اتد لمقاتل من هذ الفعل . وإن ا الوصل 
امن الاعتذار :ا أ انا کا ونا و تق 
بعض ارات هذا فقلت 
اذا مرجت الى تی بالباطل جوزت ماشئت على الغافل 
وفما فرق یح" له علامة تبدو إلى الماقل 
ج به فة جازت عى کل فی جاهل 
و ا و ن ا 
وإفن لاع ف وا کی کت کا ا 

ج ٤‏ 2 
يضطحعان إذا حضرها أحد و يسما المسند العظے م ن المساد الموضوعة عاد 
ظہور الرؤساء على الفر ش . ويلتقق رأساها وراء E‏ اچد ا 
صاحبه ولا بر يان » وكأمءا إنما يتمد دان من الكلل . ولقدكان بلغ من 
تكافشمما فى المودة أمراً عظيماً » إلى أ ن كان الفتى المحب ر عا استطالعلمها . وف 

ذلات أقول : 
اعات اا طمّت على السامم والقائل 
رم ل را کې وذلة السؤول لاسائل 
وول مأسور إلى اسر وصولة القتول لقاتل 


کے اھ ت 


ما إن معنا فی الورى قبلا خضوع مأمول إلى آمل 
هل هاهنا وجه راه سوّی آواضع المفعول لماعل 
دد اة اى ہا نبا شاهدت فتی وجار ية کان ج د کل واحدمنہما 
بصاحبه فضل ود ء قد اجتمما فی مکان على مرب » وف د الفتی سکین بقطعبہا 
MEE‏ فقطع إ امه قطماً لطيفاً ظېر فيه دم » وکان 
عل ا لجار ة غلالة قصب حزائنية هما قيمة » فصرفت يدها وخرقما وأخرجت منها 
فضلة شد ما إمامه . وأما هذا الفعل لمحب فقليل فما بحب عليه » وفرض 
لازم وشر بعة مؤداة » وکیف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه نما بنع بعدها . 
مر ۰ : 
وأا ادرک مت ر کان هی التمیمی المعروف بانن برطال » وعمما کان 
قاضى الجاعة بقر طبة جد بن حى » وأخوه الوزبر القائد الذ ىكان قجله غالب 
وقائدبن له فى الوقعة المشمو رة با غور » وما مروان بن أ مد بن شيد و لوسف 
ان‌سعید العكى « وکائف مازوحة بیحی ن مد ان‌الوز ر جي ن إسحاق » 
فماجلته امنية وهو فى أغض عيشه وأنضر سرورها » » فبلغ م من افا عله آن بات 
معه قى دثار واحد ليلة مات وجعلته اخر العېد به و وصله تم م یغارقپا الأسف 
بعده إلى حین موما . 

و إن للوصل الختاس الذى يخاتل به الاوك ن ا Se‏ 
ا ا ر» والنحنحة » وجولان الأندى » والضغط بالأجناب › والقرص 
الد ولرل م ای ا وق دات اقول 

إن للوصل الى علا لس للوصل المكين الج 
اها اا ۰ کی ی دال ای 
مر : 
E GEE,‏ من أهل البیونات أنه كان علق فى 
(ه) 


صباه جار به کات فی بض د ور آله » وکان منوعا منہافمام عقا ہا . قال لی : 
فتنزهنا وما إلى بعض ضياعنا بالسملة غر بى قرطبة مع بض أعامى » فتمشينا 
فى البساتين وأبعدنا عن المنازل وانطنا على ال مار E RAT IE‏ 
وأفبل و 5 ن بالحضرة من الفطاء ما يكنفى اجيم . قال فأمز عى ببعض 
الأغطية فألقى ل“ وأمرها بالا کتنان ممی » فظن عا شئت مر الکن على 
أعين اللا وم لا يشعرون يالك من جم MNS‏ . قال لى : 
فوالله لا نسیت ذلك اليوم أبدا . ولعمدی بهوھو محدثنی مہذا الحديث وأعضاوه 
کہا تضحات وهو يمز فرحا على بعد الممد وامتداد الزمان . فى ذلك أقول 
شعراً» منه : ) 
ب چ 


ا .م و 1 
بضحك الروض والسحاب ی لحباب راه با معى 


هر : 
ومن :دیع الوصل ما حداّثنی به بعض إخوانی أنه كان فى بعض المنازل 
w~‏ 5 ۰ ِء س 
الصاقبةله هوي » وكان ف‌المنزلين موضع مطلع من أجدها على الآخر» فكانت 
تقف له فی ذلات الو ضع » وكان فيه بعضٴ الد » عة وھا ةى 
فوقف للك ریا ا 2 فرددت عليه » e‏ »> فده نی و بنك 
فإذا رأبت 8 اک ا حوك بالسلام فلیست دى فلا تجاوب . 
ور عا استحلي الوصال اف اقلوب ہی بقعم التحاج ف الوصا > فلو 
بلتفت إلى لاع ولا اسار من حاؤط ولا بال بناقل ¢ بل أل تل حینئد 
بغرى . وى صفة الوصل أقول شعراً » منه : 
0 ت حو ل اش ہی لود ات فہه ا ل الفراش 
E‏ : 


إل الوصل دواعی اوی کا سری و سنا النار عاش 


¥ 


ومنه : عللنی بالوٴصل من د ڪمشل تعلیل الظماء المطاش 
ومنه 
لاتوقف الين على غاية ‏ فسن فيه مستزيد وباش(١©‏ 
وقول من قصيدة لى : 
ھل لقتیل المحب من وادی أم ھل امانی االحبمن فادی 
م هل لدهرى عودة حوها کمثل 2 مر فی الوادی 
ظللت فيه ساعاً صاديا ياعجباً للسابح الصادى 
ES BC‏ 
کی ف أهتدى الوجد إلى غائب 


چن أعن الحاضر والبادى 


مَل مداوانی طبیی قحك ري للسقم ا 
باب الجر 

ومن آفات الحُب أيضاً المحر» وهو على ضروب : فأوما جر بوجبه نظ 
رتا ن کل وصل » واولا أن ظاهر اللهظط وحكالتسمية 
وجب إدخاله فی هذا الباب ارجعت به عنه و جللته عن تطیره فيه . ينڏ 
تری الحبیب ا عن به مقبلاً بالحدث على غیره ا ععرض لئلاناحى 
ظنته أو سبق أسترابته . 7 ا أيضاً كذلك « واک“ طبعه له حاذب »> 
وتفه له صارفة بالرغم » فتراه حينئذ منحرة کا وا کا کا 
6 ی ا کک ھا 
ج لم أن الحافى غير الب ادى “ وما جير به غير نفس الخَبر» وأنه لمن 
المشاهد المالبة للفتن والمناظر الجركة للسواكن الباعثة للخواطر الميجة لاضمائر 
ال ا ا ع هذا أوردتما ۔ وإن کان فیہا غير هذا 
العني على ما شرطنا » منا : 


. كذ ف الأصل‎ )١( 


يلوم أبو الاس جلا بطبمه كا عيرالوت النعامة بالصدى ٠‏ 
وسا : 
و صاحب أ کر مته غر طالم 


وما كارن ذاك البر إا لق 


STANEK) 
کا نصبوا لاطیر بالحب‎ 


وأقول من قصيدة حتو ية على ضروب من الیک د فنون من‌الأداب الطبيعية : 


»صدا 


وسر“اء أحشای ئ 
قديقر ب الاب الكريه ليله 
وأعدل فی إحہاد ا فی الذی 
هل اللرا اللكنون والثر كله 
وأصرف نفسی‌عن وجوه طباعما 
کا نسخ الله الشرام قبانا 
وألقی سجا کل حا مثاما 
صارلون الماء لون إنائه 
وسا : 

أقت دوی ودی مُقام طبائی 
وها : 

واا ن ط0 اة 
أزيد تارا عد ذلك باط 
ای :زا ئت ال ت اوا شاا 
و ا 
وإِن غر ET EA‏ 
ال دان ا 


. ته ی تله وتخدعه‎ )١( 


وللحية الرفشاء 


Al 


وسراء لن 

و لصفي اشر رفو ن 
ار وإ فيه أشقی زا ت 
رأيت بغرالغوص ف البح ر يطلب 
N‏ 
عا هو أدنى للصلاح وأقرب 
وتعت‌سجاياىالصتحيح اذب 
ئى الاضز نللا ي 


. 2 ت 
حیایی ہا والموت مہن یرھب 


ر 
ولا بقتغي ماف ضءيرى التحنب 
وفىظاھرىاً هل" وسملومر حب 
ومبدؤها فى أول الأمر ملعب 
ميتو ا 
وه إذا ھر ˆ الا ادرت 


إذا ھی تالت ما.. ا 


س ۹ 


فقد يضم الانسانفالترب وجه 
لى ٤‏ ا ا 
ا ب 


و ل لاء من رحد ظماًة 


وماذاق ء 


وا 
A‏ 
ولا ترٴضو ر دال ربق إلاصرورة 
ولا تقر ن ماح الاه فاا 
و 


خد 2ن حراها مأ تیر وافتنم 


وما : 


ولا ا ما ينال حير 
ولا ان الإظلام فالفحر طالم" 


وسا : 
أل فإن الاء كدح الفا 
وکر ولا لوقل کر ما 
فاو بتغدًى المرء بالثم قاته 


ا فو لرن الف 
من الع اومن الل 
وروی ب بالحضب‌اتِ ا 


وص 


ألذ من التإ“ کک رأعذب 


إذا یکن ق‌الأرض‌حاشاه مشرب 


فرذ طَيّبا إن لم يتح لك أطيب 
شى والصدىبالرأولى وأوجب 


ولا تك مش 9 و ات 
ولا ھی إن حلت م ولا ات 


م ا و 
وإن‌بعدت‌فلامر ینایو يصعب 


E 6‏ 
ولا تلتدس بالضوءفالشستغراب 


إذا طال ما بای و و 
ا ~31 


فعلت وار لرن جم و بصب 


ت 


وقام له مئه غ اء مرب 


م عجر بوبه التذأّل » وهو ألذ من كثيرالوصال » ولذلتلا یکونإلاعن 
E‏ ن التحابين بصاحبه » وأستسحكاءالبصيرة فى صحة عقده » غين 
بظہر المحبوب را6 یری صر ا للا بشو الدهر البتة ي ENE‏ 


الحب إن كان مُفرط المشتق عند ذلك لا لما حل » للكن مخافة أن يترقى الأمر 


n fo 


إلى ما هو أجل“ » يكون ذلك المحر سبباً إلى غيره » أو خوفاً من آفة حادث 
ملل . ولقد عرض لى فى الصبا جر مع بعض من كنت آلف » على هذه الصفة 
وهو لا يلبث أنيضمحل ثم يعود . فما كثر ذلك قلت على سبيل المزاح شعراً 
ا کل بات مته بق e‏ ا قصيدة طرفة ن المبد المعلقة » وهى 
اتی قراناها مشروحة عل ا الھتی الجعفری عن آی بکر المقریء عن ی 
حعفر النحاس ٤‏ رېم الله > فى المسحد الجامہ بةرطبة » وى : 
0 للحبيب كأنه للولة أطلال برقة همد 
وعېدی بعد کان ل منه ثابتر اوح کبای اوشم فی ظاهر اليد 
وقفت به لا موقا رجوعه ولا ایسا ابکی وأبکی إلى الغد 
إلى أنأطال الناس عدلىوأ كوا يقولون لاتبلك أسى ولد 
کان فنونَ اا اة جا ا 
ن ن انقلاب الجر فة کی شر طوراً ودی 
ور وی ن ا کاس الثر ب المفايل بايد 
ويسم وی وهو غضبان ٣‏ مُعرض _ مظاهر 2 و لو وزرجد 
نم هجر یو جبه العتاب لذ نب يقع من الحب » وهذا فيه عض الشدة › 
لكن فرحة الرجعة وسر ور الرضىيعدل مامضى » فإن لرطى المحبوب بعد سخطه 
اذه فى القلب لاتعدها لذة » وموقناً من الروح لا يفوقه شىء من أسباب الدنيا . 
وهل شاد ماهد او رأث عن أو قام فی فكر أل واش من مقام قد قام 
عڼه اک رقيب » و پد عنه کل بغیض › و کل واس » واجتمم فيه 
مبان قد تصارما لذنب وقم من الحب منما وطال ذلك قليلا » و بدأ بعض 
اهحر ول يكن م ماتع من الإطالة للحديث » فابتدأ لحب فى الأعتذار 
والحضوع والةذال والأدلة محجته الواضحة من الإدلال والإذلال والتذم بىا 


سنا 6 فطورا دل بیراء به 6 ر رد بالعمو و ستدعی المغفرة و يقر بالد تب 


N <k 


ولا ذنب له » والجيوب ف ىكل ذلك ناظر إلىالأرض يسارقه اللحظ الى › ور عا 
أدامه فيه ع 8 فيا تسمه » ولاک مة الرضى .ع بنحلى علت مما عن 
قبول العدر»› القول » E TE‏ النقل › OT‏ تار السخط > 
ووقع اواب بنم ودنك مشور» واكان فكيف ولااذنب» وشا آمرغا 
بالوصل الممكن وسقوط العتاب والإسعاد وتفرقا على هذا . 

هذا مكان تعقاصر دونه الصفات وتتلكن بتحديده الألسنة . ولةد 
ا ا ع 
لبو به » ورأيت كن المتغلبين على الرؤساء ومح رى 
اول فا رات اغد را أعظر سروراً ما هو فيه من حب أبقن ان قلي 
بو به عنده ووثتق يله إليه وعحة موده له . 

وحضرت مقام المعتذرين بين آیدی السلاطين » ومواقف المهمين بعظم 
الذنوب مم امتمردين الطاغين » فا رأيت أذل من موقف سحب هيان بين يدى 
ری ا ف ع ال و ع ا وقد اجو الارن 
وكنت فى الالة الأولى أشد من الحديد وأتذ من‌السيف »لا أجيب إلى الذنية› 
ولا أساعد على الحضوع » وفى الثانية أذل من الرداء» وألين من القظن » أباذر 
إلى أقصى غايات التذئل »› وأغتم ر صة اللضوع لو جم وال بلساى »› 
وأغوص على دقائق المعانى ببيانى » وأفنن القول فنؤناً » وأتصدى لكل 
ما وجب الترضى . 

والتتجنی بعض عوارض المجران » وهو بقع ف أول الب واخره » فېو فى 
أوله علامة لصحة الحبة » وفى آخره علامة لفتورها وباب لاساو . 

مر : 

وذ کر فی مثل هذا انی کنت تازا فی بمض الایام رة ىھ ا 
ق ا وات اعا ا و و عن اعاب لقاس 


عبد الرمن بن أهى يزيد المصرى بالرصافة أستاذى رض الله عنه » ومعنا ألو بكر 
عبد الر من بن سلمان الباوى من أهل سبتة » وكان شاعراً مفلقاً وهو بنشد لتفسه 
فى صفة متحن معهود أبياتاً له » منا : 
سریع إلى هر الطر یق واه إلى قق اتات المودة برع 
E.‏ أن رقع وده :ادا کن ف فة بتقطم 
فوافق إنشاد الببت الأول من ه_ذن البيتين خطور ایی المسین ن على 
الفاسی رحه‌الله تعالی وهو يوم أیضاً مجلس انی یز د » فسممه 5 رسمه ايله 
حونا وطوانا ماشياً وهو قول : بل إلى عقد المودة إن شاء الله » فمو أولى . هذا 
على جد آی السين رجه الله وفضله وتقر به وراءته واسکه وزهده وعامه . 
فقلت فى ذلك : 
دع عنك تقض مودنى معدا وأعقد حبال وصالنا ياظا!” 
ولترجمن“ أردته أو ل و د كرا لما قال النقيه الال 
ويقع فيه ار الات . ولعمرى إن فيه إذا كان قليلا للذة › وأما 
إذا تفاقم فمو فأل غير ود ».وأمارة و بيئة المصدر» وعلامة سوء » وهى جملة 
الأمر مطيةالمجران » ورائد الصر ية » ونتيجة التحنى » وعنوان الثقل » ورسول 
الانفصال » وداعية القلى » ومقدّمة الصد » و إما بستحسن إذا لطف وكان أصه 
الاشفاق : ونی ذلك أقول 
لمك بعداعتيك أن ودا ها مه عخنت وأن ب بدا 
فک وم ر بنا فيه صخرا و امہ بار ه الرعودا 
وعاد الصحو بعد کا علمنا وات نال چان را 
وکان سبب قولی هذه الأبيات عتاب وقع فی بوم هذه صفته من‌أيام لر بيع 
ضلتپا فی ذللت الوقت › وکان لی فی بض الزمن صدیقان وکانا خو من فتاافی 


(۱) فيه : أى فى التجنى . 


¥ 


ا دما افا ر د قا غ عيادتى » فكتيت إلهها ء واحاطبة 
للا كرفا شرامنه 1 
RR ET ENS,‏ 
وکر إذا الجن غطلّىذ ا ء فا الظن بالقمر الطالم 

عر بوجبه الوشاة » وقد تقدم القول فم وفعا بتولد من دييب عار بهم» 
ور عا كان سبباً المقاطعة البتة . 

مم الال » واللل من الأخلاق الطبوعة فى الإنسان » وأحرى لمن دى 
به أل بصغو له صدیی» ولا يصح له إ إخاء ¢ ولا سشٽت عل عېد 4 ولا ٫صبر‏ على 
الف ¢ ولا تطول مساعدته ت ¢ ولا تقد منه ود د ولا عض 8 وأو الاو 
بالناس أله يغ روه ېم ن بەر le‏ وا زک کڪيته ولقانه . فلن رظه, روا مده بطائل ¢ 
ولذلاك أبعدنا هذه اأصفة ع ن ابين وحملناها ف امحبو بين 0م بالجلة 
أهل التجنى والتظًى . والتعرض للمقاطعة . وأما من زيا اسم الب وهو 
0 فلس مم ¢ 2 ألايتجرع ماأفه ¢ ويننی عن‌أهل هده الصفةولايدخل 

وما رأيت قط هذه الصفة أشد تغلباً مها على أهى عامس تمد بن عامر ر الله » 
فلو وصف لى واصف بعض ماعامته منه لا صدقته . وأهل هذا الطبمأسر ع الحلق 
عة ¢ وأقلم ا على اوت وعلى السكروه والصد ¢ و على الود 
على قدر د نعم إ إليه . فلا ت تی اول ولا تغل به تفسىكڭ »› ولا ll‏ بالرحاء 
ا ان دت ال کت رور ف SOU‏ چ ی 
أ حیانه حسب ما راه من تلو نه > وقابله ما يشا كله . ولق دكان أبو عاس الحدّث 
o‏ 4 5 ء :2 

عنه رى ال جارية فلا بصبر عا » و میق به مر ن الاغمام وام مایکاد ان بای 
عليه حتی علکماء ولو حال دونذلك شوك القتاد › فإذا أيقر ن بصت رهاإلیهعادت 
الجبة ارا ¢ وذلاك الس شروداً ¢ والملی إلاقاقامما ¢ وزاعه تحوها ناء 


۷ 


عا » یما وکنا الأنمان . هذا کان دأبه حت تی تلف فیا كرا من عشرات 
ألوف الد انير 3 عط ¢ وکان ر48 الله مم ھا هن أهل‌الأدبوالحذق والذکاء 
والنبل واللاوة والتوقد > ٠م‏ الشرف 3 وامنصب الف والجباء العر 
ا حسن ٠‏ وکال صورته فشىء قف ادود ع وآ ا 
اقل ولا بتعاطی ا و ٤‏ ولقد كانت الشوارع لو *ن‌ ا و بتعمدون 
اليا ور على باب داره ف الشارع الأخذ ٥ن‏ اهن الصخير عل باب دارا ف 
ا جانب الشرفق بقرطبة إل ى الدرب التصل بقصر الزاهرة » وفى هذا الدرب كانت 
داره ر ھ4 الله ملاصقة لیا 2D‏ إا للنظر منه . ولأد مات من يته جوار 
علقن وهام ن د4 ¢ ورن له خان عا امه منه »¢ دصرن رهان ابل 
وقتل“ الو حدة. 
. 2 3 2 : 
۴ اأعرف جار به ا س عفراء ¢ عېدی ا لانتستر عحبته 
حا حلست ¢ ولا مف دموعما ٤‏ وکانٹ قد تصرت من داره إلى الركات 
ص ١‏ 2 
الحيال صاحب الفتيان . ولقد کان رهه الل تخبری عن تسه انه عل امه فضلا 
عن غير ذلك . 
0 إخوا نه فإنه د ی عل فر e aê‏ ۰ کک 
ملاس الفتاك . 
و ِ 1 | u RA‏ 
فیحب على مر ن امتحن عخالطه من هده صفته على أى حه قان الا يستف رغ 
عامة جېده ف ګبته ¢ ا رھ اليس ہ ٥ن‏ دوامه لنفسة لاحت ù‏ 
عار یل الل قاظمه اا ق e‏ باله » و نيعل به عڼه» ٤‏ ا 1 فر عادامت 
اأودة ھا > وف دلاك أقول : 
ا 2 ړم س 
لا وجو ن لر ل لس اللو ل بعل م 


م ص 


رت م َ ٍ ت 
ود اللول ول عه عار به منما زد د 


¥ س 


ومن اهر صرب يکون متوليه ا لحب » وذلات عندما ری من جَماء بو به 


¢ 2 ء 
واليل عه إل غیره ¢ أو تفيل بلازمه ¢ فیری الوت ويقجرع عص الاسي ¢ 


والمَضر” على نقيف ٠‏ المنظلأهون من رؤية ما يكره » فينقطم و تتقطم › 


ونی ذلات أقول: 
ردت من أهواه 2 فی 
ن 2 
لكن عينى لم تطق نظرة 
مء ۶ 8 ے 
قالاوت احلی رطا من هوی 
وفى الفؤاد النار مذ كية 
وقذ أباح الله فى دينه 


٠ ور‎ 


0 ۰ چ ۶ ۰ 
ۋەن عحیب یون فا وسلیعه آی أعرف من 


ياعباً لعاشق الاجر 
م ت > 

إلى عيا الكشا الة_ادر 

۶» 

باح لاوارد والصادر 

فاعجب لصب جز ع صابر 

لاون ال ر 


ص 


هام قلبه متناء عنه افر 


منه » فقاسى الوجد زمتاً طو يلاء م سنحت له الأيام بساحة عجيبة من الوصل 
٤ ٤‏ : ع 

أشرف ہا على باوغ أله » غین م یکن ينه و بین غابة رجاه إلا کړؤلاء عاد 
المحر والبعد إلى أ كثر م اكان قبل . فقلت فى ذلك : 


کانت إلى دهرۍ لى حاجة 
ناقا بالاطف حتى إذا 
امتا کے ساوت کان 
وفلت : 
اال س مدنت الاح 


ء 0 2 
فاصبحت لاارحو وقد كنت موقناً 


. قف المنظل : ما شق عن حه‎ )١( 


کي Zz‏ 
مقرونة فى البعد بالشترى 
7 ا 
کانٽمن القرب على جر 


2 


۾ تبد لعف وم تظېر 


ا ی عو ا ور ااا 


م 


کے 

وق د كنت سو دافاصیحت جاسدا ٠‏ وید کیت مامرلا فامیت ار 

کذا الدھر فی کته وأنتقاله ‏ فلا يأمنن" الدهر من كان عاقلا 

ثم هجر الق » وهنا ضلّت الأساطير وتفدت الحيل وعظم البلاء ؛ وهو الذى 
العقول ذواهل » شن دهي هذه الداهية فليتصد بوب محبو به » وليتعمد 
مأیعرف أنه سقحسنه . و مجحب أن تنب مایډړی آنه یکرهه » فر ا ةذف 
عليه إن کان الحبوب من ندری قدر الو افقة والرغبة فيه » وأما من : عل قدر 
هذا فلا طمع فى أستصر امه » بل حسناتك عنده ذنوب . فإن م بقدر المرء على 
استصرافه فليتعمد السّاوان ولیحاسب نفسه عا هو فیه من‌البلاءوالحرمان» ویس 
فی نیل رغبته على ی وجه آمکنه . ولقد رأیت من هذه صفته » و فى ذلك 


أقول ا أولما : 
دهيت من لو أدفع اموت دونه لقال إا ياليتنى فى امار 
وما : 
ولاذنبلىإذ صرت أحدو رکائی ‏ إلى الور'د وال نیا ى ءمصادری 
وماذا عى الشمس النيرة بالضتحى ‏ إذا قرت عنما ضعاف البصائر 
وأقو 0 


ا 
والفقر Ca‏ بعد ودر 


ما أقيح ا بعد صل و 
کال فر حو به بعد 1 


وأقول : 
معهود ‏ أخلاقك قان والدهر” فيك اليوم صنفان 
فإنك التمان فيا مضى وكان لمان وماات 


وعدوان 


وم نے فيه سعد الوّری 
فيوم نماك لغیری ويو 
الس حى لك مُستاهلا 


ووم بأساء 
ی منك ذو بو س وهحران 


لا اة ,اجن 


¥ س 


وأقول قطمة ما 
تتفل فيه كنظم الدرَ فى العقد 


1 و 2 
یامن e‏ اخسن 
۶ 


ما بال حَتنی منك يَطْرُقنی 
وأقول قصيدة أولما : 
ا ا به سك ليلة النشر 
وجرا ا تا بتقفی ور جوالتلاتيأمعذابذوىالكةر 
وها : و : 
e‏ لالا + نحا كلا السلوفر الف قالش 
حة وأوسطه اليل المقصر للعمر 
ا و ا ری 
كأنه ولا شك حن ‌المقدأعقب بالعدر 


یمود بوجه مُقبل غير مد بر( ) 
a 2‏ 

5 إلهم ولوذى التحمل والصير 

( ونى هذه القصيدة أمدح أا بكر هشام بن تمد أخا أمير المؤمنين عبد اار حن 


امرتضى رجه الله . 
فاقوا ل : 
ا 
کفاالدھ ر جسم وهوی الد هرر وحه 


د ي ۶ dd‏ 
د وتناءی وهو ف ححب الصدر 


حيط ٤ا‏ فيه وان شنت فاستقر 


ومنما | 
إتاو ما دی 
کا کل سر ف الاد وان طت 
)١(‏ كنذا ني الأصل . 


س 


إليه ومنة تقباہا منم يقاوم بالشكر 
ث E‏ 
غزارته نص ف لحج البحر 


س ۷۸ س 


باب ألىذاء 
ومن هيد الغرائز وکرم ال شے وقاضل الأخالاق فى ل ور اا 
وإه لن‌أقوی الدلائل وأوضح البراهين على _طيب ب الأصل وال »وهو 
يتفاضلل بالتفاضل اللازم للمخاوقات . وف ذلاك أفول قطمة منا : 
اال کی ای ی کف رای ا 
وما : 
وهل ترى قط دفلى أنبتت عنباً ‏ أو تذخر النحل فى أوكارها الَبرا 
اول مراتب الوفاء أن فى الإنسان لن ينى له »> وهذا فرض لازم وحق 
ا الوا اا عل غ و ا و 
عنده . ولولا أن رسالتنا هذه | نقصد مما الكلام فى أخ لاق الإنسان وصفاته 
الأطبوعة والتطشم ما » وما يز ند من المطبو ع بالتطيم وما بضمحل من التطبم 
م الطبع » ردت فى هذا لكان ما حب أن وضع فی مثله » وکنا إا 
قصد ا اتک فا رغبته من ااا فقط . وهذا أ م رکان يطول جحد ا اؤ إذ الكلام 
فيه سان 2 
ھر : 
ومن أرفع ما شاهدته من الوفاء فى هذا الى اله غاا فة راا ا ۸ 
وهو آنى أعرف من رَضى بقطيعة بو به وأعرٌ الناس عليه » وم ن كان الوت 
عنده أحل من #ر ساعة فى حَذب طينه لسر أودعه ٤‏ والتزم حبو به متا غليظة 
1 کله ادا را کون شا تیر ار شح ايه دات اقل أن عاب 
ذلك الس ركان غائ فأ من ذلت وتمادی هو على كانه والثانی على هجرانه إلى 
أن فرقت سما الأيام 1 
ثم مرتبة أانية وهوالوفاء من عدر » وهى لحب دون الحبوب » وليس للمحبوب 
ھا هنا طر یتی. ولا یازمه ذلك » وی حطة لا بطیقما إلا جار قوی“ واسع الصدر 


ا ۷۹ ية 


حر النفس عقلم الم جليل الصبر حصيف المقل ماجد اللاتى سال النية . ومن 
قابل الغدر بثله فليس ممستأهل للملامة »> ولكن الال التى قدمنا تفوقما جرا 
ووا ندا وا راء ف هة الال ترا اذا الأذى عله » واللكف عن 
سې ء المحارضة بالفعل والقول » والتأنی ف جر حَبل‌الصحبة ما أمكن ٤‏ ور جیٽت 
الأفة و طمع ا ی ر و ا 
أو توج ا اسر غلامة فا وت اا واستحکم الغيظ حينئذ والسلامة من 
و ا ٤‏ 5 اشا ا ا 
شناء الفيظ فما وقع » فرعى الأذمة حق وكيد على أهل العقول » والنين إلى 
ما مضى وألا ينسى ماقد فرغ منه وفنيت مدته أثبت الدلاثل على حة الوفاء . 
وهذه الصفة حسنة جا وواجب استماها ف ىكل وجه من وجوه مماملات الناس 
فا بینم عل آی حال کانت . 

ودی برجل من صفوة إخوانی قد عاق جار ية متأ کد الود بینم ما » ثم 
غډرت بعېده ET‏ وده وشاع خبرها » فو جد لذلات وجداً 2 

ر 

وکان لی مرة صدیق » ففسدت نیخه بعد کید مودة لاب کفر بمثلا » وکان 
ع کل واحد منا سر صاحبه » وسَقطت الموونة » فلما تغير عل“ أفث ىكل ما اطلم 
لی‌علیه ما کنت اطلعت منه علىاضعافه ( ماتصل ن قولەفی قد بلغی »› ع 
لذلات و خشی أن أقارضه على قبيجح فعلتة . وبلغنى ذلك فکتبت ت اه مرا 
أو نة فة وغمه اى لا أقارضة : 

فر 

وما يدخل فى هذا الدثرج » وإن كان ليس منه ولا هذا الفصل المتقدم 
من جنس الرسالة والباب واسكنه شبيه له على ما قد ذكرنا وشرطنا » وذلاك 


—. Ais —- 


۶ 


أن دن ودن حكر اكات کن ما ی SA,‏ يام 
وزارة أبى رحة الله عليه » فلما وقع بقرطبة ما وقع وتغبّرت أحوال خرج إلى بعض 
النواحی فاتصل بصاحما فءرض جاهه وحدثت له رجاهة ر 
أ تلك الناحية فى بعض رحلتى فل و کی ENT‏ 
وصحبتی » وکافته فی خلال ذلك حاجة | بق فہا ولا قعد واشتغل عنہا بما لیس 
فى مثله شغل . فكتبت إليه شمراً أعاتبه فيه » او بنى مستعتباً على ذلك . فا 
اا یھ اوی چن ج اتاب ولک شه 
ا قلہپا « منہا 

ولیس محمد کتان لمکتم O CRE‏ 

کالجود الوّفر أستى مايكون إذا قل الوأجود له أو ضنَ معطيه 

ثم مرتبة ثالثة وهى ا الا 6و دلول ااا وا ات 

النون . وإن الوفاء فى هذه الحالة لأجل وأحسن منه فى الياة ومع رجاء اللقاء . 

م 

ولقد حدثتني أمرأة أثق بها نها رأب فى دار تمد بن أدبن وهب امعروف 
بان الركيزة من ولد بدر الداخل مم الإمام عبد الرحمن بن ماو ية رضى الله عنه 
جار راه جل کان فا مو لى » خاءتهالمنية فبیعت فیت ر کته » ا أن رى » 
بالرجال بعدہ وما جامعپا رجل إلى أن لقيت الله عز وجل . وكانت تحسن الغناء 
فأتَکرت علمَا به ورضيت باللدمة والروج عن جلة التخذات انسل واللذة 
e‏ منما من قد دثر ووارته الأرض والتأمت عليه الصفائح . 
ولقد راما سيدها المذكورأن يضما إلى فراشه مع سائر ا 
ی فيه فابت »> فضر مہا غير مرة وأوقع بها الأدب > فصبرت على ذلات کله . 

فافامت على امتناعما . وإن هذامن الوفاء غر يب 2 

واءل أن الوناء على ا لحب أوجب منه على الحبوب وشرطه له ألزم » لأن 


ليهو البادي بالأصوق والتعر”ض لمقد الأذمة والقاصداتاً كيد الودة وامستدعى 
صحة المشرة» والأول فى عدد طلاب الأصفياء» والسابق فى ابتغاء اللذة با كتساب 
A E‏ الخةاف اا ال و ا ن 
قسرہ على هذا کله إن ۸ برد إتمامه ؟ ومن أجبره على أستجلاب القة إن م ينو 
مها بالوفاء ن أراده علبها ؟ واأحبوب إنما هو جاوب إليه ومقصود نحو 
فی القبول أو الترك فإن قبل فغاية الرجاء » وإن ی فغیر مستحقی للدم . و 
التعرض لاوصل والالحاح فيه والتأنى لكل ما يستحاب به من الموافقة وتصفية 
ا ة والغيب من الوفاء فى شىء» خظ تسه أراد الطالب » وفى سروره سى 
وله احتطب . والمحب بدعوه و يدوه على ذلات شاء أوأتى » وإنما يمد الوفاء 
وللوماء روط ا لازمة . فأو لما أن حفظ عمد څبو به وررعی 
غیبته » و تستوی علانیته وسر رنه » و یوی شر ه و یلشر خیره › ويغطي على 
عيو به و محسن أفعاله » و يتغافل عما ر بقع منه على سبيل الغو و برض ما مله › 
ولا بکٹر عليه ما a‏ ا E‏ 
إن ساواه فى الحبّة مثل ذلك » وإن کان دونه فيا فليس لاحب أن يكاغه 
ارال مرتبته ولا له الاستشاطة عليه بأن يسومه الاستواء معه فى درجته . 
وامحسبه منه حینئذ کان خبره ولا شال ما یکر ٥‏ ولا که وان نت 
الثالثةوم‌السلامة مايلقى بال فليقنع : ا و و من الامو ادف 
ولا يطاب 2 ولا يقترح حا . ونما له ما چ بده أو ما حان بکده ء واعل 
آنه لایستبین قبح الفعل لأهله » ولذلك بتضاعف قبحه عند من ليس من ذويه . 


ا 


ولا قول هدا ا لگن اا 


ادف ا عر وجل . وأا بعمة 


(6 ادف 2 پل وامکن: 
(٦)‏ 


AŞ —_‏ ل 


لقد منحنى الله عز وجل من الوفاء لكل من يت إل بلقية واعدة » 
ووهبنى من الحافظة لن يتذمم منی ولو بمحادثته ساعة حظا ؟ أنا له شاك وحامد 
ومنه مستمد ومساز رد » وما شىء أقل على“ من الغدر» ولعمرى ما سمحت تفسى 
قط ى الففكرة فی إصرار من بی و بينه أفل ذمام > وان عءظمت حر رته 
وکت إل ذنوبه » ولقد نى من هذا غير قليل لما جزيت على 
ا إلا بالحسنى »وا جد لله على ذلك كثيراً » وبالوناء أفتخر فى كامة 
طويلةذ کرت | مامضنا من الفكبات » ودنا من الحل والترحال والتحول 
ف الأفاق . أ 

و ر يل الصبر په صرح المع E‏ 
جنم EOS‏ 
اس 4 5 ولا وطن ولا رف منه 4 ا 
اش ا 7 زال ر بح إلى الفاق تفه 
کاغا هو ا ك به فس الكو ر فنأ حین تو دعه 
اوک وک قاطع فیالافقمنتقل ‏ فالگیر بغر به حيناً و بُطامه 
ات لو أو ا ات عاره امال الدمم تمعه 
RAY‏ ارق ف ل ر وروا وان کنا رھ 
من جنس السکتاب » فکان سبب قولی ھا أن قوماً من مُخالفی شرقوا بی 
E‏ وجہی وقذفونی بآنی أعضد الباطل محجتی › عجزاً منہم عن 
ا من نصر التق واهل ودا لى . فقلت ٠‏ وخاطبت بقصيدتى 
بعض اوا وکان ذا م » منرأ : 
2 موی وهات جیممم ‏ ولو آم حیات ضال نضانض 
ومن ا : 


ت 


ء۶ ا ٤‏ ے" "E‏ 5 2 
ار یعوں ف عیی عحاب حم وود تەی الث" والليث را بص 


ومنہا : 

وير جون مالا يباغون شل ما بُرجی مالا فى الإمام الروافض 

ومنہا : 

ولو جلد فكل قب ونهجة ‏ لا أثرت فيم-ا الميون المرائض 

أبتعن دنىء الصف ضر بة لازب ‏ کا ابت الفعل المر وف الحوافض 

e 

ورای لہ یگل ماغابہ ملك ٠‏ کا نلک ال المروق النوابض 

E i ENE NO‏ رل اران 

ا 
وان الفا سرئ النعوت وتبيلالصفات » فكذاك‌الغدرمن ذميما 
ورا E NER E‏ 
استو ا فی در و ھر ا ا وا و وجل 
قول : (وجراء سيئة سيئة مثلما) . وقد علمنا أن الثانية ليست بسيئة ولكن لا 
جائست الڈولی فی الشہہ اوقع علا ثل اما > وسیآتی هذا مسرا فی باب الساو 
ان شاء الله . ولكثرة وجود الغدر ف الحبوب أستغرب الوفاء مه فصار قليله 
لواقم منم يقاوم الكثير الوجود فى سوام . وفى ذلك أقول : 
قلیل وفاء من هوی جل 9 عط وفاء من موی يقل 
فاو ارت اا عا ٠١‏ عن اشع الستقل 
ومن قبیح الغدر أن يكون لمحب سفیر إلى عبو به بستريح إ اة راه 

دسعی حتی قليه إلى نفسه وار نه دونه ' وفيه أقول : 

ا ا قاصداً ا فی مَطالي و ت 

و e E‏ واد عى کل ماکان ا 


8 ك ۶ ھە ء : 7 ا 
فصرت شید بعدما كنت مهدا واصبحت ضيفا بعد ما كان صيفنا 


n KE — 


فش 
ولد حدثی القامی ونس ن عبد الله قال : آذک ف الصى جار بة فی بعض 
السدد ہواها ف من آهل الت من أبناء الوك وواه ويتراسلان »› وکان 
السفیر بینہما والرسول بکتیهما می من تراب هكان يصل اليما » فاع رضت ال جار بة 
f‏ ۰ . ٌ 9 ۰ 0 8 
ابيع راد الذی کان مہا أ بتیاعپا » فبدر الذ ى کان رسولا فاشتراها . فدخل علا 
وما فوجدها قد فتحت درجاً ها تطلب فيه بعض حوائحاء فی إلا وجسل 
يفتش الذرج » خر ج إليه كتاب من ذلك الفتى الذىكان هواها مضمخًا بالغالية 
مَصوناً مكرما » ففضب وقال : من أن هذا يا فاسقة ؟ قالت : أ نت سقته إل . 
فقال : لله حدث بعد ذاك الين . فقالت : ماهو إلامن قدى تلك التق تعرف . 
قال : فکأما ألقمته حجراً » فسقط فی بدیه وسكت . 
باب البين 
وقد عامنا أنه لابد اكل مُجتمم من أفتر اق » وکل دان فن ا وتلاف 
عادة الله فى الماد والب لاد حتى ,رث الله الأرض ومن عليما وهو خير الوارثين . 
وما شىء من دواهى الدنيا دل الأفتراق » ولو سالت الأرواح e‏ 
الدموع كان قليلا . وسم بعض الج كاء قائلا يقول : الفراق أخو الوت » فقال : 
لاوت او ر 
والبين ينقسم أقاماً : 
فأوها مدة يوقن با نصرامما و بالسودة عن قريب + وإله لشّى فى القلب» 
وغه فى الق لامر ا ا ا أعر من کان نیت ن ب ع 
2 ۶ م م 2 8 2 
بص ره وما وا حرا فيع ةر به من الح والجزع وشغل البال وا الكرتب 
ما بکاد بای عليه . 


“ 


بز ےه 2 ص L3‏ 
3 ين من ع ٥ن‏ الاقاء ¢ وتحظير على الحبوب من أن راه به ¢ فم ذا 


بب ول وکان که مەك فی دارواحدة ب فو بن 


ن 


آری دارھا فی کل حین وساعة 
2 ن ٤ء‏ 
وهل افمى قرب الديار وأهلها 
ف عار الب ب اسع سه 
: کصاد ر ماء 0 بعینه 


ل من ف اللحد عنكڭ م ميب 


؛لأنه‌بائن عنك . وإن هدا 


لوق ان واف غر قليل » ولقد جر “بناه فکان اء وى ذلك أقول : 


وکن من فی الدار 2 ر 
کل وصلم می رقب مراقب 
ول أن الصين دی وأقرب 
1 
م د 


ولاس إه من سبيل E‏ 


9 ما دو ن4 إلا الصفيح اانضت 


وأقول من دة دخو 2 

2 س ا الرَجْد وتطقَب دار قد طوى هاا 0 

وېدی ند وهی جارة يتنا وأقرب من هتد لطالبما المند 

1 فى قرب الريار لراحة ‏ كا مسك الظمان 
م بین بن د وات مدا عن قول الرشاة » وخوةا أن یکون بقاؤه سبباًإلى 
اللقاء » وذر نة ة إلى ا الكلام ق قيقع الححاب الغليظ . 


e 2‏ ا الحب أبعض مأ ردعوه إلى ذلك م 
مقبول أو مطرح على قدر الحافزله إلى الرحيل . 


أن دأو الورد 


0 


ن آفات الزمان ¢ و 


ر 

وایائ ق اه ا ب ey‏ ج إلى شاطبة فقصدها» 
وکان نازلا مہا فی منْزلی مد إقامته ہا » وکان له بار بة علاقة هى أ كبر وه 
وأدھی غمه» وکان يؤل بت وفراغ آسبابه ون ارجمة وبرع الأوبةء 
ف فر یکن إلا حين لطيف بعد أ حتلاله عندی حتی م اموق أبو اسن ماهد 
ماش آلا اوی ورت الا کر RE‏ وزم على 


اله ۾ فا طعت ت الط رف لساب هذه |1 رب و الك و ر البحر 


0 ق ری من بات فرج 


هة A‏ کت 

بالأساطيل » فقضاعف کر به إذ ل جد إلى الانصراف سبيلا البتة » وكاد بطفاً 
أسفاً» وصار لا ياس بغير الوٴحدة » ولا يلحا إلا إلى الزفیر والوٴجوم . واممری 
ف 1 f‏ س 2 a‏ ." 
لقد کان ممن ل أقدر قط فيه أن قلبه يعن لاود » ولا شراسة طبعه تحيب 
إلى الهوى . 

f 4 ED أ کا ا و‎ ١ 

وأذ کر ای دخات قرطبة بعل رحیلٰی عا ک حر حت منصمرفا عا حصہی 

رس 3 ع س 5 

الطر يى مم رجل منااكتابقد ر حل لاس مہم وتخلف سکن 4 » فکان 
ر عض لذلك : و إلى لاع من علق هوی له وکان فی حال شغاف وکانت له 
الاش اه واسعة ومناديح رَحبة ووأجوه متص رف كثيرة » فہان عليه 
ذلك وار الإقامة مم من حب » وفى ذلك أقول شعراً » منه : 

لك فى البلاد منادح" معومة ‏ وليف غل أو بين قراب 

بين رحیل وتباعد ديار » ولا یکون من الأوبة فيه على بقین خبر» ولا 
ى 2 2 ِء 
حدأث تلاق . وهو الطاب لوجم 1 وا لظم »> والحادث الاشنع »> والداء 
الدوی . وأ کثر مایکون الملم فيه إذا کن الان ن اشوا ورال 
الت فيه الشعراء كرا وفى ذلك أقول قصيدة » ملا : 

وذی عل اعيا الطبيب علاجما 2 ر دی شك ا مصرعی 

سه ٣‏ ۸ 2 لھ ۹ 

رت بان اضحی فتیل وداده کجارع ٣‏ ف رحیقی مشعشعم 

فا لليالى ما اقل حياءها ٠‏ وأولما بالتفس من کل مولع 

E ٤‏ و ‌ ا 


i 5 8‏ ء 2 e‏ 
أطنك ال الجنان أباحه تمد اساك من أولياثه 
واقول من قصيدة : 


ٍ س ت ت ب ت 
لار د بالقيا غليلا من الموى توقم نيران القضى هان 


ا 
)١(‏ السكن : أهل الدار . 


AY — 


وافيل شرا منه : 
یت غالا بار وك ظاهر 
عدا الماك الدوار حَلقة خام 


گ‌ 5 
و قول من وصیده : 


ج 
ت مح 


عنڍدت عن التشديه خا و حه 
م 
ج E‏ 
عحبت لنفسی بعد کیف | نمثت 


ولاحسد القْض" منم ت م 


2 
r".‏ - از ثيه مه الت 
وان للا ونه من اليين الدی اسمی نه لنفس 


ء سے سے 
۴ 2 5 & 
فاءحب باعر اض مين و لاشخص 


ا 


کا غنيت مسر الساء عن الى 


ا کی 2 
وهحرانه دفی وفة_دانه 


J‏ مسافته وتیکاد تیاس 


م اة ا تبلغ مالا حدةً وراءء ور بما قتلت . وفى ذلك آقول : 


: Cr 


ک رأینا من تب فى اللاء عَطشا 


ا 2 
افق خان وفاته 


٥ن‏ د مزه بالفراق ماه 


0 


2 أ ر ا . 
ب وتودی ر هله هما 4 


ن وار الجام وهو حياته 


وای لاع م ات دار ڪيو به زمنا ثم یسرت له أو بة فل یکن إلا يدر 
ااتسلم اتات حى دعتّه نى ثانية فكادأن لك . وف ذلك آقول : 


أطلت زمان البعد حتى إذا انقفى 
فريك إلا کر العارف قرب 
کذا حاثر ف‌اللیلضاقت وجوهه 
ف مذ 


4 رحا دوامه 


ت ۶# 24 
زمان‌الن وی القر بعد ت إلى ‌البعد 
وعاودک بعدی وعاودیی وَجُدی 

ا TT e‏ 
رأی‌البرق فى داج من الليلمسود 
2 ر 


2 


ع 2 
وبعض الأراجی لاتفيد ولا جدى 


وى الأوبة بعد الذراق أقول قطعة » منما : 
yy NT 2‏ 
و 4 ی ر ال 
لهد فرت العينان بالقرب کک aT E‏ ایام يطو یک معك 
ل ۲ وب A‏ 
فلله فیا قد مَضی امب والرّضى ٠‏ وله فا قد قضى الشكر والجد 


(۱) ناض فى الأصل . 


ANA‏ نشب 


مر 
ولقد زم ق من كنت ا من بلدة نأازحة » فقمت فار بنضسى 
حو امقابر وجعلتٌ أمشى يبنا وأقول : 
دت بان ظهر الأرض بطن” وأن البطن مها صار برا 
وأ ول ورو 0 
وأن دی لمن قد بان غل أن صدری 
٤‏ اتصل بعد حين تكذي ذلك اللبر فقلت 
ر e‏ مس والقلب فى س سبع طبآق شد اد 
کسّت فوّادی د بعدما کان فؤادی لاا للحداد 
ا سواد الفم عى ڪيا محلل بن الي ن اوا 
هذا وما آمل وصلًّ سوی ‏ صداق وفاء بقدح الوداد 
فار ن قد تطلب لا ليا تكن لظ بارد ذى امتداد 
ويقع ف هذين الصنفين من البين الوداع » أعنى رحيل الحب أو رحيل 
الحبوب . وإنه لمن المناظ ر الهمائلة والمواقف الصمبة التى تفتضح فيا عز ية كل 
ماضی الہ زام »> وتدهب قو کل دی بصیرة ھ٠‏ وتسکب کے عين مود» و بظېر 
مکنون الجوى . وهو فضل من فصول البّين جب الک فيه > کالعتاب فی باب 
2 . ولعمرى أو أن ظريفاً يموت فى اغة اع معذوراً إذا تضكر 
فا 2 يغد 2 منانقطاع الأمال NT‏ وتبدل‌السرور الزن . 
وا رق القلوب القاسية » وتلين الأفئدة الفلاظ . وإن حركة الرأس 
و إدمان‌النظر وال“ فرة بعد الوداع فاتكة حجاب القلب » ومو صلة إليه منا جرع 
عقدار ما تفعل ت الوحه فی‌صضد هذا . 
والاإشارة بالعيين والتيس ومواطن المرافتة والوداع ينقسے قسمین » احرھ) 
لا یتمکن فيه إلا بالنظر والإشارة » والثانی یتمکن فيه بالمناق والملازمة » ور عا 


مله كان لا بمكن قبل ذلك البتة مع تجاور الحال و إمكان التلاقى » وهذا 
کی ن الشمراء اَن ومدحوا نوم النوى » وما ذاك جسن ولا بصواب ولا 
بالأصيل من الرأئ » فما ينی سرو ر ساعة حزن ساعات» فكيف إذا كان البين 
أ ويوا ورمع اغراتا ٠»‏ وهذا سوء من النظر وموج من القياس » وإعا 
آثنیت على النوی فى شعر ی منیا لرجو ع وما » فیکون فی کل بوم لةء ووداع . 
على أ حمل هذا E‏ الكر به » وذلاک عند ما ععَی من الأيام الى 
لا التقاء فما > رعّب الحب عن يوم الفراق او أمکنه فى كل يوم . وفى 
الصنف الأول من الوداع قول 2 ) منه : 
ت عن تبحة الأنوار تة كا تنوب عن النيران أتفاسى 
وف الضف اتا من الوداع أقول شعراً » منه : 
وجه خر لوار ساعد ااه فر ينقص و يزد 
دفٴء ومر الضحی با دى نازلة ‏ وبارد ناعم وال فالا 
0 
بوم الفراق لعمری لست أ کرهه أصلا و إنش ت شملٴ الروحعن جدی 
فيه عانقت من هوى بلا جزع زل من ل إن سلا عد 
الس من عحب | دمعی ] وعبر تیا وم الوصال ليوم الب ذو حسد 
وهل جس ف الأفكار أ قام فی الظنون أشنم وأوجم من هحر عتاب وقع 
بين بين » م غأنها النوى قبل حلول الصّلح واحلال عُقدة المجران » فقاما 
إلى الوداع وقد سى المتاب » وجاء ما طم على القوى وأطار الكرى . وفيه 
أقول شعراً نمنه : 
وقد قط التب المّدم وأعّى ‏ وجاءت جي وش البَين نجری وتسر ع 
وقد ذعر البين الصدود فاعه ٠‏ فول فا رى له اليوم موضع 
کا لی افا ر ر من اني الفيل بلع 


-— ۰ س 


لان سى فى طراده المج أي . ٠‏ لإيماده ٠‏ عنى. اليب لوجع 
و ی و الوت الوجئ الصرع 
اعرف من آئی يودع بو به بوم اقفراق فوتیدے قد فت »فرق عل آنار: 
ساعة ولرددفي الوضع الذ ى كان فيه م أنصرف كثباً مغر اللون كاسف 
البال» ما کان بعد أیام قلاثل حتی أعتل ومات رمه الله . 
وإن للبين ف إظمار السرائر المطوية علا با » ولقد رأيت من كان حبه 
مکتوماً وما جد فيه مستةراً ‏ حتی وقم ادت الفراق فباح المكتور ن وظېرال تي . 
وف ذلك أقول قطعة » ميا 
لت می الد ما کان قبل منعت وأعطیننيه جرا 
ومالى به حاجة عند ذاك ٠‏ ولو جدت قبل بلغت الشاة 
وما نفع الطب عند اجام وینفع قبل الرّدی من تلا 
وأقول : 
الآن إذ حل“ الفراقً جدت لی بخفي حب کنت تبدی له 
و 0 ا کن ا 
واقد أذ کرنی هذا أنی حَظيت ف بعض الأزمان بمودة رجل مرن وزراء 
الساطان أيام جاهه فأظير بعض الأ مساك فر رکته حتی ذهبت أیامه وانقضت 
دولته » فأ بدی لى من المودة والأخوة غير قليل » فقلت : 
دات ل الاعراض از ر قبل وتبذل لى الإقبال والدهر معرض 
وتبسطن لذ ليس ينفع بيا سک فلا أمحت السط إذکنت تقض 
٤‏ ن الوت وهو الفوت » وهو الذى لا يرجى له إياب » وهو المصيبة الحالة 
وهو قاصمة الفلمر » وداهية الده دعر اویل ومر ال مر ظلمة اليل ؛ وهو 
ا > وما حى كل طمع والمؤ يس من اللقاء . وهنا حادت الألسن » 
وأمجذم حبل العلاج » فلا حيلة إلا الصبر طوعاً أو كرهاً . وهو أجل" ما يتل به 


— ۹ 


الحبون » فا لمن دهى به إلا النو چ والبكاء إلى أن بتلف أو با > فهى القرحة 
ا KE‏ » والوجم الذى لا فى » وهو ال الذى بتحد د على قدر بلاء من 
أعتمدته » وفيه أقول : 
کل بین وام فبرجّی ل فت 
E‏ 
اذى فدات قال باس عه فدندت 
دا غص غا کر :وی أخبرك ان اعا ی دی ده 
الفادحة وتعحلت له هذه المصببة › وذلك نى کیت اغ“ اناس كاتا وأعظبم 
4 جارية لی » کانت فما خلا اسما ا ات ال واه ان 
EES‏ واققةلى » ركنت أنا عذرها » وكنا قد تسكاقأن الودة » فجمتی 
مہاالاقدار واا و اا وات ا الات لاخر ی 
حین وفانہا دون العشر بن سنة » وکانت ھی دونی فی السن › فلقد قت بمدھا 
سبعة أشمر لا أجر”ّد عن ياب ولا تفترلى E‏ عيني وقلة إسعادها . 
وعلى ذلك فوالله سات ان 0 ا 
رطاف و نش أعطاء خن ال رة غل مسارعا طانتا وما طا لى 
عن ھار ت د ھاو انت واا وقد ع ی ال کل 
a U CE E E EL‏ 
ا ی ن یک ا وات ال جوم 
أطار هواها القاب عن مستقرّه فبعد وقوع ظل“ وهو وم 
ومن مرالی ا e‏ اة 
EAE‏ بألفاظك الت على عقد الألياب هن نوافث 
b٠‏ ت فی الاما ك لإفراط ما کم تفه عابٹ 


ومن ء 


س ۳ س 


ا د ا 4 0 
ويبدن إعراصا وهن أوالف و بەسەن ف هری وهن حوانث 


وأقول أيضاً فى قصيدة أخاطب فبا أن عى أبا الغيرة عبد الوهاب أحد نن 
عبد الرحمن بن حَزْم بن غالب وأقر ضه » فأقول : 
قا فا سألا الأطلال أبن قطينما أمرّت عليها يالب ألاوارت 
کل .ارات 0 ات راط e‏ الغانى فی ا لاء تعای 
ا الناس فى أى الأمر ن أشد : البين أ م هحر ؟ وکلاها مر تق صعب 
وموتٽت أ هر و بلة سوداء وسنة شپباء استبشم من هذن ما ضاد طبعه » 
فأما ذو النفس الأبية ٤‏ الألوف النانة» الناتة على العہد » فلا شىء بعدل 
عنده مصببة لين »> لأنه آیی قصداً » وتعمدته النوائب عمداً » فلا جد شیا سل 
تفسه ولا یصرف فکرته فی معنی من العانی إلا وجد باعتا على صبابته » وکا 
لأشحانه » وعليه لاله » وحجة لوجده » وحاضًا على البكاء على إله . وأما المحر 
فهو داعية الساو » ورائد الإقلاع . 
وأما ذو النفس التوّاقة اللكثيرة الأزوع والتطلع » القاوق المزوف » فاهجر 
داؤه وجالب حتفه . والبين له مسلاة ومنساة ٠.‏ 
وأا آنا فالموت عندى أسمل من الفراق » وما مجر إلا جالب كد فقط 


ويوشك إن دام ا دت ارا » وف ذلاك اقول : 
وقالوا أر حل فاعل السو يكون وترغب أن“ تبه 
فقلت ادى لى قبل السا ومن يشرب الس عن تجر به 
و أقو ل 
سی مېحتی هواه ا ما ا 


ص ص 


i‏ 2 ۶ : ا 
ا ور 
ولقد رایت من ستعمل جر څبو به و بتعمده خوفاً من صرارة لوم البّبن 


وما محرث به من أوعة الأسف عند التفر ق » وهدا و إن م يکن ء عا دی من 


A E 


الذاهب المرضية › فهو ححة قاطعة E‏ ن ام ال ووت ل 
وفی الناس من يلوذ باح وا من البين »› ول أحدأحداً فی الد نیا بالود بالبیٹل 
خوفاً من المحر» و إا بخذ الناس أا الال و کون الأهون . و إنغما قلنا 
إته ليس من المذاهب الحمودة لأن أصابه قد أستمحاوا البلاء قبل نزوله » ومجرعوا 
غصة الصير قبل وقم-ا . ولعل ا وو لا بکون ولس من يتعحل الكروه » 
وهو على غير بقین ما تسج + مکی » وفیه آفول شد شعراً » منه : 
اس القت للصبابة بيتاً ليس من جانب الأحبة منا 
نی بعش عیش هير خوف ۴ وفقر ه قد آنا 
وأذك لأن عى أبى الغيرة هذا ا لمعي » من اوا 
آبياتاً من قصيدة خاطبنی سا وهو أن سبعة عشر عاما أو محوها » وهى 
حرطت اا و ا ا 
كلا مصابك قادح ا 
کت الأ وا ا الد مر و لن 
ل رفوا اه الت . ا[ قد تاحول 
أما اله راق فاته لفوت إن أهوى دليسل 
ولى فى هذا المعنى قصيدة مطولة » أولما : 
لامثلیؤمك ضحوة التتعے ‏ فی متظر حن وف ندنم 
ق د كان ذاك اليوم ندرة ا و عتم 
أيام برق الول ليس بخاب عندی ولا رَو ض موی e‏ 
م نكل غانية تقول دا سیری اماك ولازار فی 
کل ی اوو د 
مابی سوی تلك العيون ولي سف u‏ سواها فی الوّری بز عم 
مٹل الأفاعی لبس فیشیء سو اجسادھا إبراء الغ سل 


م ٤‏ سس 


والبن بك الشعراء على اأماهد فأدرا على الرسوم الدموع » وسقوا الديار 
ماء الشوق » وت دك وا ما قدسلف همم فما فأءولوا وأ نتحبوا » وأحيت الأثار دفين 
شوقهم فناحوا و بکوا . 
وقد أخبرنى بعض الوراد من قرطبة » وقد أسخبرثه عنما » أنه رأى دورنا 
بلاط مُغيث » فی الجانب الغر بع منْها وقد متحت رسومما » وطمست أعلامما» 
وخفیت معاهدها » وغیرها البلی وصارت سارى ا > وفيا موحشة 
بعل الس > وخرائب منقطعة بعد ال 8 وف مقر ae‏ عد ا ن٤‏ وفاوی 
للذثاب » ومعازف للغيلان » وملاعب اجان e‏ من للوحو E‏ 
کاللیوڈ ث › وخرائد کالدمی تفیض لدم | 5 الفاشية . تبدد ملم فصاروا فی 
البلاد یاد سا » فكان تلك الار با > والقاصير المز نة » الى كانت 
ف إشراق الشمس » واو اهمو م منظرها » حين شملا الحراب» و ہا 
اذم ء كأفواه السباع فاغرة » تؤذنبفناء الدنيا » وتر يك عواقب أهلباء وتخبراه 
غا پضیر اليه کل من تراد فا4 فیا فی ما دان ا روات ي 
ا ودا وور ا ا » مع كواعب إلى 
مثلہن صبا SS‏ حت الثرى وف الأثار النائية والنواحى 
البعيدة وقد فر قهن د الملا « وەزقىهن أ ا النوی »› وخيل إلى بصری بقاء 
تلك النصبة بعد ماعات من حسما وغضارتما » والمراتب المحكمة التى نشأت 
فا لدہا» وخلاء تلاك الأفنية بعد تضايقما اھا پا › وات معی ‏ صوت 
الصدى ومام عليما » بعد حركة تلك ال ماعات التى ر بات ينهم فیا » وکااف 
ا شہارھا فی‌انتشار سا کنما والتقاءعارها » فمادن مار ها تبماللیاپا ف‌الدو. 
والاستیحاش ای ی وأوجم قا بي » وقرع صفاة کبدی » وزاد فی بلاء . 
لی »> قلت شعر ا منه : 


لن كان أظانا فةد طلا سى وإن ساءنا فيما فقد طالا َا 


— 0 — 


والبَبّن بود انين والأهتياح والتذ كر . وفى ذلك أقول : 

ارات د الیوم لى فسى ‏ بين يم عى فقد وَقفا 

ولا داري اكه وف ل الا ا وی 

والتحم قد حار فی افق الا فا ميضى ولا هو للتغورر مُنصرفا 

اله طا أو خالا وجلا أو راقبا مَوعداً أوعاشقاً دنا 

باب القن وع 

ولا بد لحب » إذا حرم الوصل» من القنوع با جد » و إن فى ذلك أععللا 
ا > شغلا لارجا و راع وکو ر ات غل ودر 
الإصابة والمكن 

فأوها الزيارة » و إنْها لأمل من الآمال» ومن سرى ما سنح فى الدهر مم ما 
تبرگی من افر والياء » لما بعلم هكل واحد منم ما مافى تفس صاحبه . وهي على 
وجهيز : أحدها أن بزور الأحب خبوبه » وه_ذا الوجه وام . والوجه اتی آن 
نزور الحبوب محبه . واكن لا سبيل إلى غير النظر والمديث الظاهر . و 
ذلك أقول : 
فار تنا عى بالوصال فإني 2 ی ا الین إن م کن ا 
أن افك فان و کت ر منك ل قبل 
كذا هة الوالى تكون رفيعة ورضي حلاص النفس إن وقع المزل 

وأمارَ جم 2 ااا امل إن كنت أنا أقول ف قصيدة لى: 

فہا انا ذا أ دا راض ر جع سلام إن ا فی امجن 

فإعا هذا لن ينتقل من مَرتبة ا منما . و إا يتفاضل الخاوقات 
فی میم الأوضاف علي قدر إضافما إلى ما هو فوا وا E‏ لعل م 
کان بقول بوبه : عدلی واکذب» فقنو أن نفسه فی وعده وإن کان 


عر صادف .فلت ف دلا : 


EE‏ اطع والقرب منوع فن وأ كذب 
تعسی اعمال بالتقا ك م سك“ اة قابر الد د ا 
فاد ا إذا 6 في الا فق امع ضو؛ رق کاب 
وما یدخل فی هذا الباب شی رأیته ورآه غیری می » آن رجلا من إخوای 
جر حه من کان به مدرة ) فال رأيته وهو مکان ا و شک به مرة بعل 


مرة . فقلت فى ذلا : 


2 ء شش r‏ ت 
ومر 2 ف رااان ری ببعض ات بوبه ٤‏ وان ل من 
سین ا بو سف i‏ السلام ٠‏ وف ذلا آل 


کک القر س و لج ف هحر ی و صف 
صرت بإبصار ى أ |8 أ فن ها ف د أڪنني 
کذاك يعقوب نې ا اد شه الزن على لوف 
ت ییا جاء من عنده ٠‏ وكان مكفوداً فنه شی 

وما رأيت قط متعاشقين إلا وها يتماديان خصل الشعر مبخرة امبر 
2 شوشة ة اء الورد » وقد جعت فىأصلبا is E‏ مع الأبيص ال 
وو ا ذلك .اتتكون پو عند البين . 

E NL‏ ا إثر استم‌ا لما فکثیر بین کل 
متحابين قد حَظر عايمءا اللقاء . وفى ذلك أقول قطعة منْها : 


ك ¥ ب ۱ 
مر : 
واخارن بعض إخوای ف سلہان ن ا هد الشاعر آنه رای ان سل 
الحاجب بز رة صقلية » وذ ک أنه كان غابة فى ال جال » فشاهده يوماً فى بض 
E‏ رأة خافه تنظر E‏ ت إلى اكان 3 
وطعة » أ وما 


باومونی فى م طى ء 4 طا 
فاق او ا د 
و امن ا فيه موضع وطثه 
فگل تراب واقع فيه رجه 
كذلات فمل السامرى“ وقد بدا 
فصير جوف العجل من‌ذلات النرى 
: 

لقد بوركت أرض بها أنتقاطن" 
E e‏ 


ولو عاموا عاد الذى لام ا 
ا 
e‏ ان الل Lie‏ 
فا و طب ا ن 
لعينيه من جټریل ار میج 


* ص 
فقام هة واد دد 


وبورك منفيما وحل مہا السعد 
2A ۶ ٠‏ 
وام اهبا شېد وتر بتہا 


0 ن القنوع ار ضا زار اا وتسلم الميال . وهذا إا بحداث عن 
ذکر لا E‏ » وعد وول » وفکر لا ینفھی . لذا نامت العيون وداب 


الط رات رئ ليت وف ذلك اقول ٠:‏ 


راو ایال د طالت صبايته 
فت ف لیل جذلان سخا 
واقول : 

ا نعم فجن دهد اة 


5 êہ‏ 
رعہدی ہا حت الراب مقيمة 


ا تي ا 


و س سلطان“ 9 ظا رکد 
وجاءت کا قد کیت من‌قبلأعېد 


(۷) 


E 
فعدنا ا ڪتا وعاد رَماننا کا قد ېدنا قبل والمود أحمد‎ 
وللشعراء فى عل مزار الطيف أقاو يل بديعة بعيدة الرمى» مخترعة > كل" سبق‎ 
آل ىن اغات او اشاق ن سيار الام رأس المزلة جل فا‎ 
الا الأرواح من الرقيب المرقب » على بہاء الأبدان . وأو عام حبيب‎ 
ان ازن اطا ن نل عله آن نِکاح الطيف لاش الب و نکاح القيقة‎ 
يفسده . والبحترى جعل علة إقباله استضاءته بنار وجده » وعلة زواله خوف‎ 
الفرق فى دموعه . وأنا أقول من غير أن أمشل شعرى بأشعارم » فلم فضل‎ 
التقدم والدابقة وإما بحن لاقطون وم الحاصدون » ولكن اقتداء بهم وجرا‎ 
فی می دانم وتتبعاً لطر يقتمم التى هجوا وأوضحوا » أبياتاً بيذت فيما مزارً‎ 
ا‎ 
غار غلك م دراك ر وأشفق ا‎ 
أغنى‎ ٠ أمتنع اللقاء حذار دا ا العلاق حين‎ 
فروحى إن أم بك ذو أقراد  من الأعضاء تار وحنى‎ 
ووصل الوح ألطف فيك وَقعاً  من الج المواصل آلف ضف‎ 
وحال لزور فى المنام يشم أا ارا دعا ع هرر ف قول‎ 
استيةظ ا‎ ٤ غه رأی فى هعته أن" حېیبه وَصله فسر ذلك وابتج‎ 
: رف حیث ا کان فره اا النفس وحديتما . وف ذلك قول‎ 
آنت فی مشرق النہار تیل“ وإذا الیل جن کت كريا‎ 
ل الشمس منك لى عوضا هي تات مادا العال نك قرعا‎ 
ار ق و ان واف ا و تد ي‎ 
EI E ETE E 
فکا هى من أهل الأعراف لاالفر  دوس دارى ولا أخاف الحا‎ 


ار 2 2 ء ٤ء‏ 
والتّای حب مواصل ق من تعر Ct‏ ¢ فل رای ف وسّنه ان“ حيدبه 


۹۹س 


2 م دلت ھا شدداً ¢ م ھب“ من نومه ل 5 دلت باطل فض 
وساوس الاإشفاق . 
2 £ 8 8 
والثالٹ حب دای الدیار ری أن التنائی قد فدحه » فیکترٹ و یوجل › 
م ینتبه فيذھب ما به و بعود فر حا . وفى ذلك أقول قطعة » منما : 
Se.‏ > 5 کہ 2 2 
رأيتك فى نومى كأنك راحل وقمنا إلى التوديع والامع هامل 
وزال الگری عنی وأنت سانقق وغى إذ عاينت ذلك زائل 
o ¢ 2 2 7‏ 2 
دوت فعا وض كات اغليك من البن المرى واجل 
والرابع حب نای المزار » رى أن المزار قد دنا ء والمنازل قد تصاقبت › 
٤ .‏ . 1 
فيعود إلى اشد ما کان فيه من الفم ¢ وول جات ف بعض قولٰی عله النوم الطمم 
ي طيف الميال » فقلت : ۰ 
طاف اللیال على مستېتر كلف للا أرتقاب مزار الطيف م 
لا تەجبوا إذ سرى واللیل معتكر فوره مُوهب فى الارض للظم 
e ٍ ۶ ek: 2‏ 2 
ومن القنوع أن يقنع لمحب بالنظر إلى الجدران ورو بة الحيطان التى محتوى 
على من حب » وقد رأينا من هذه صفته . ولقد حدثني أبو الوليد أحد بن مد 
ان اسحاق انلازن رجه الله عن رجل جلیل » انه حدث عن نفسه ثل هذا . 
۽ 4 ء سے ٤‏ د . 
وەن القنوع ان برتاح الحب » إلى ان ری من رای حبو به وياس به ومن 
اتی من بلاده » وهذا کثیر . ونی ذلات اقول : 


ا 
وما یدخل فی هذا الباب ابات لى » مُوجبما آنى تنزهت أنا وجاعة من 

إخوانى من أهل الأدب والشرف إلى بستان ارجل من أعحابنا ء فجلنا ساعة م 

أفضى بنا القمود إلى مكان دونه بتمنى ءفتمددنا فى راض أر بضة » وأرض عريضة؛ 


للبصر فيما منفسح » وللنفس لديا مسر ح ؛ بین جداول تطرد كأباريق‌اللجين » 


joe 


و یار تعر د E.‏ معيد ٠‏ ص ¢ E‏ فد ذللتٽت 
0 نج والثياب المد يجة » وماء عذب بوجدك e‏ اا 
وارد اب کن انات ها کر و ٣‏ ومدأ» ونواو ر مونقة 
ختافة الألوان تصفقا رياح الطيبة النسم » وهواء سَجْسج » وأخلاق جُلاس 
وی کل هدا فی م ر یی ذى شس ظليلة » نارة a‏ الغے'اارقیق و وان 

الاطيتف ¢ وتارة جا ¢ وج ی کااعذراء الحفرة ٤‏ لر دة الححلة تتراءی اعاشقا 
من نن الأستار ¢ تعیب فا ¢ حَذرعين مراف . وان ا a.‏ رقا کأنه 
بحادت اشر ودلات ر کان له ¢ ف لى ذلك ¢ وتداعبناحينا نا لفت 
ا أقول على لسانه شا فى ذلك » فقلت اة وما :وها | Çi‏ رها 


دعل انصرافنا ۾ و : 


وقد یتک ا رار هاو شو عت 
وأ بدت لنا الاطيارحسن َمر فما 
وللاء 


م 
فا تنا متھ رف 


وماشت من اخلاقاروع ماجار 


ا عند ۍکل ما قد 9 9 
فيالیتی ف ا وهو معانقی 
فن رام E‏ 


فلا عاس ال ا ون E‏ 


هدل الأفنان فى تر مہاءالتدذى 
أساورُها فى ظلٌ اة 
من ین شاك و ومغرد 
وان تاد ها واد 

8 السحايا تخار م و 

و E‏ إِذ غاب سیدی 
ll i‏ فی قصر دار ا لدد 
غال آخی هة أو ملك مخلد 


ولا زال ی وخزی مردد 


م + ت م ج a‏ 
فقال هو ومن حصر : امن امین . وهدد الوحوه الى عد دت واوردت ف 
حقاتی الفناعة هى الونجودة فى آهل المودة » بلا تزيد ولا إعياء . 


وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظبار غرضمم وإبانة أققدارم على امعان 


د 


لغامضة و امى البعيدة E‏ قال على ار وة طبه › إلا آنه ع :باللسان 
وتشداق فى اكلام واستطال بالبیان » وهو غير حیح فی الأصل . 

م من قنع ! ا تله هو وڅبو نه و الأرض ا > وم من‌قنع 
با ستوا الما فى إحاطة اليل والمهار ہما » وأشباه هذا . وكل مُباد ر إلى أحتواء 
الغابة فى الأ ستقصاء » و إحراز قصب السبق فى التدقيق . وى فى هذا الى ة قول 
لمكن متعقب أن جد به E‏ مم ينی علة u‏ 
ال افة البعيدة » وهو : 

وقالوا فلت حسی أنه شف ران ا يدا 
ع ال ن موا ۲ E‏ وم پستنیر ج دیدا 
فمن لیس بینی فی الور و بینه سویقطم بوم هل‌یکون 


0 2 3 ج 
وع ا کن ذا ادان ما أر يد مز يدا 


بعیدا 


فرینت کا ری ای قانم ”بالا جاع مم و ن حب فى عل ا 
والأفلاك والعوا م كلا وجيع اأوحودات لا تتفصل منه ولا تزا فيه ولا بشد 
عنه مسا شیء › ثم أقتصرت من عل اله تمالی على أنه فی زمان »› وهدا ا ما 
قاله غيرى فى إحاطة إلليل والهار » وإ ن کان الظاهر واحداً فی‌البادى إلى السامم ؟ 
ل الخلوقات واقعة بحت الزمان » و إا الزمان آم موضوع ارور الساعات 
وقطم الفلك وحركاته وأجرامه » والليل والنبار متؤلدان عن 'طاوع الشمس 
وغرو مہا » وھا متناهیان فى بعض امال الأعى » ولس هكذا الزمان ٬فإممابعض‏ 
الزمان . وإن كان يعض الفلاسفة قول إن الظل ماد » فمذا خطئه العيان 
عار الرد عليه بينة ليس هذا موضعما» م e‏ اا 

ا را اى فى الور ا رب » وهذا طول السکنی » فليس یی 
و بينه إلا مسافة لوم ؛؟ إذ الٿمس تبدو فى أول النہار ف أول المشارق وتغرب ف 


اال ارق اش لغار 


ساس ا 


وهن القنوع فصل" 0 زدە اتد با منه ومن هله » وأجده على ماع ر “ف 
نفوسنا من منافرته » وهو أن يضلالمةل جلة » و يمسدالقر محة » و ياف المي . 
ويهون الصمب » ويذهب التيرة » ويمدم الأنفة » فيرضى الإنسانباأشاركة فيي 
حب . وقد عرض هذا لقوم . أعاذنا له من البلاء . وهذا لا يصح إلاممكليية 
ف الطبع » وسقوط من المقل الذى هو عيّار على مأ نحته » وضعف حسر”. ويو دد 
هذا کله شد رد م . ذا أحتمعت ھدہ الأشياء وتلاحقت 2 ج الطبائم 
و بعضپا فى بعض نتج يما هذا اتسس TTT‏ 
الرذله » وقام مها هذا الفعل القذور القبيح e‏ رجل معه آفل مةوأيسرصوءة 
فپذا منه أبمد ن الثريًا ولو مات وجا وتقطع » وفى ذلك أقول زاربا على 

ا فى هذا اافصل : 
ر يتك ˆ 5 ت الد ری عا أت وأفض|” ثیء ا لان و ا 
طك من س اران ل دع أن رل ن اعدا 
وعضو بمیرفیه ف الوزن ضف ما مدره فی ادى فاءعص الزى لا 
ولعب الذی نوی بسیفین ممجب ‏ فک احا فی نحوہ کیا تا 
باب الضنى 
ولا بد لكل سحب صادق المودة منوع الوصل ٠‏ لما بين و إا محر وإما 
بكمان واقع لمعي » من أن يؤول إلى حد السقام والضنى والتحول » ورا 
أضحعه ذلك . وهذا الأ س كثير جدا موجود أبداً » والأعراض الراقعةمن الَحبة 
غير العلل الواقعة من هبات العال » و برها الطبيب الحاذق والمتفر”س الناقد. 
وفى ذلك أقول : 
ول بغیر ع تدا فأنت يأهذا علي ” 
ودای ل س ریه سرا ورب E‏ مل ك جليل 
أأ كتمه ویکشفه شهیق بُلازمنی وإطراق‌طویل 


وغیره . م 


۳ 


ووجه شاهدات الزن فيه 
اا انون الأمر وما 
فقلت له أبن عى قليلا 
فقال أری نحولاً زاد جدا 
ات ا ال ول ل هآ 
وما أشكو لمم الله هى 
ال آرئ التا وأرتقاعا 
ا لدا 
ات 4 کات 5ا حال 
فأطرق باهتاً ا ر 
فقا ت له دوائی منه دای 
اة ما أقرل رئ هاا 


وتریاق الأناعى لس شىء 


وحدتی اہو بکر مد بن بو“ الحجری › وکان حکے الطبع عاقلا ٠‏ 
عن رجل من شیوخنا لا مکن ذکره > أن هکان ا فی خان من 

خانانما فرأى أبنة لوكيلة انلمان فاحہا وزو جا ء فما خلا بها نظرتة إليه 
وکانت بکراً » وهو قد تکشف لبم ض حاجته » فراعم کور آرره ف“ 
آنا وتفادت منه . فرام ما ڪ- من حوالما أن ترد إليه » فأبت i‏ 
ا فل بمکنه 4 ستعان بالا هری 
قفا م على حياة فى أسره » فاختاط عقله وأقام فى المارستان 
انی مدة طوبلة حتى نقه وسلا وما كاد » وقد كان إذا ذكرها 


أن عوت » ففارقما م ندم > ورام أن راج 


ن الصمتا: 1 


وقد تقدّم فى أ شعارى المذ كورة فی ھذہ الرالة 


جم ”اتيا يال ضنِ تیل 
2ك إذا 2 وال 
فلا والله تمرف ما تقول 


£ 
وعلتك الى EE‏ ذبول 


be f 


ر 0 2 
حوارح وهی ھی نستحیل 


وإن ار فى جسمى قليل 


وأفكار؟ وما لا زول 
لنفك إا عرض قيل 
فا الدمع من ني سيل 
1 فی ممل ذا ٣ت‏ التبيل 
ألا فی مل ذا ا عقول 
و کال 
ا بارء مالدغت کفیل 


ن صفة النحول مرا 


کي .س 


اا ن و ر هنا من سواها شيا خوف الإطالة . والله لمعن 
٠‏ والمستعان . 
O‏ 
مر : 
وإنى لأعرف جار ىة من ذوات الَناصب واال والشرف من بنات القوّادء 
وقد بلغ ہما حب فت من إخوانى جد ا من أبناء الكتاب ميلغ هيجان الرار 
ال د » وكادت مختاط . وأشر الأمر وشاع جا حتى عامناه وعلهه الأباعد» 
انو بالملاج » وهذا إا يتولد عن إدمان الفڪر » فإذا غلبت 
الفكرة ونمكن اتلاطل التداوى خرج الأمر عن حد الب إلى د الرله 
والجنون » و إذا أغنل التداوی فى الأول اى العاناة قوی ا ول اوجد له دواء 
سوى الوصال . ومن بعض ما كترث إ إليه قطمة » مها : 
قد سلیت الفؤاد منہااختلااً ‏ أی حل یعیش دون وراد 
فأغثا باوصل تى شريفاً وتفرٌ بالثواب يوم الاد 
وأراها تتاض إن دام هذا من حَلاخيلما حل الأقياد 


ت 


أت ا ے الشمس ‏ حی عشقمابینذا الورىلاتبادى 
وخا حع ر مولی جد رن تمد بن جدير» العروف بالبلبنی :أن سبلب 
اأختلاط وان ن ې ن ار ن حدر وذهاب عقله أعتلاقة حارية ا ٤‏ 
شنعا منه وباعہا لغیره ٤‏ وما کان ق ونه E‏ 
ارا بو المافية مولى تمد بن عباس بن أهى عبدة » أن سب چون غي 
ان ك ت ن عباس ن أ عیدة بیع حار ر SF A‏ کان e‏ د ا وجداً شدیداً 0 
کات امه باعتا وذهيٿث إلى ا نکاحه او ن عص العامر ا 


فېڏان رحلان حلیلان ا تدا عقوف| وأختاظا وصارا ف القيود 


¬ © س 


والأغلال » فأما سروان فأصابته ضر بة مخطمة بوم دخول البربر قرطية 
إلمها » فتوفى رمه الله . وأما عبي بن مد فهو حى“ على حالته اذ كورة 
کتابتی ارسالتى هذه » وقد رأيته أا مراراً وجالسته فى القصر قبل أن تحن 
هذه الحنة . وكان أستاذى وأستاذه الفقيه أو ايار اللو و 2 
امن الفتيان نبيلا . 

من دون هده الطبقة فقد رانا کر « ولكن( نفام ٤‏ 
وهذه درجة إذا بلغ الشغوف إلبما فقد أنبت الرجاء وأنصرم الطمم » فلا دواء له 
بالوصل ولا بغیره » ٳذ قد ا الف اد ا 9 تل OE‏ 
أعاذ ا الله من البلاء بطوله › وکنا التقم مه 

باب السلو 

وقد عاننا أن کل ماله أول فلا بد له من آخر » حاٹی ت اله ر وجل 
الحنة لأوليائه وء_ذابه بالنار لأعدائه . وأما أعراض الدنيا فتافذة فانية وزاللة 
مضمحلة » وعاقبة كل حب إلى أ حدأصرين : إمّا أخترام منية » و إما ساوّحادث 
وقد حك الششن تخاب علا يعض القوي المضر فة ميا E‏ 
N I E RT‏ 
باازهد » فكذلك بد تفا تنصرف عن الرغبة فى لقاء شكلم للأنفة المستحكمة 
النافرة للغدر » أو استمرار سوء المكافأة فى الضمير » وهذا أصحح السو . وما كان 
من غير هذن الشيئين فليس إلا مذموماً . والساو.المتولد من المحر وطوله إنما هو 
کالیأس یدخل على النفس من بلوغا إلى أُماہا “ فیفتر زاعما ولاتقوی رغبا. 
ولى فى ذم الساو قصيدة » منما : 

إذا مانت فالى ميت باحظما , وإن قت قلت السلام رطب 

E OE‏ ا بجی فاحمی عام والنتجيم ا 

وما : 


اس 


ا الأع الم حم جو اة ته بال O‏ 

جوع من‌الراحات ازات ل ا وف عض ال عذاب 

والساو فى التحربة الجيلة فن و ی و ا 
خاو به القلب و برغ الال ویکونالانتان ا نە 2£ حب قط . وهذا القسم 
رعا لی صاحبه الذم لأنه حادث اغاق و ا 
استحةاق النسيان . و ستانی إن شاء ازل تعالی . ور عا 1 اجه اللا ية لعذر 
صحيح . والثانى ساو تطبعى » قر التفس » وهو اأسمى بالتصيرء فترى المرء 
ا الوق فل ا و اا درن ن ار 
أفرن ع ق ار ع ا ن کا 
لا ذم آ تیه » ولا یلام فاعل » لان لا محدأث إلا عن عظيمة ولا يقع إلا عن 
فاده لما لنت ل بصي ل مله لار ار و إا تلط لا مرو له عر به 
الأقدار. وكفاك . ن‌الموصوف به أنه ایس بناس | کنه ذاکر» وذو حنین‌وآقف »› 
على ال مېد » ومتج رع ی ك 
ری ارون أبدّى غارة الجلد وأظمر سب محبوبه والتحمل عليه › حمل 
ذلات من غيره . وى ذلت أقول قطعة » منما : 

دعُونى وسبي للحيبب فإتى وإنکنتأبدیامجرلست معاد 

وکن سی اب کقوم أجاد فلقاه الال الدواهيا 

والناسي ضد“ هذا » وكل هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان و إجابما وأمتناعا 
NSE CE SR a as‏ 
اأقصبر» قطعة منبا : 

ناسى الأحبة ا کر امقر غير حكم اقصر 

ما قاصر” للنفس کک ما الصابر الأطبوع e‏ 

والاساف ال س ل ا هدق القن كر ول حسما قار 


O — 


الواقع منما يعذر السالى وٴيذم . 

فنما الال » وقد قدمنا الكلام عليه » و إن من كان سوه عن ملل فليس 
ا حهيمة » ل ره اچ دعوی زائفة › وإعا هو طالب دة ومبادر 
سوه ¢ والسالی م من > هذا الوحه ا e‏ 

ومنپا الاستبدال ¢ وهو وإن کان رشبه الملل فيه معی زاند» وهو بذلاكالعى 
أقبح من الأول وص |احيه أا 0 

ومنپا < حیا e‏ ا يدنه وبين التعر يض با بحد» 
فيتطاول الأعر ¢ وتتراح ی المد »> وییلی حل رد الأودة ¢ اللو . وھ ذا 
وجه إن ن الال غه اا فليس عنص » إذ منه حاء ساب E‏ 
کان متصاراً ار س عاوم ¢ إذاثر الياء على لذ لفسه . وقد ورد عن شوك الله 
صل الله عليه 2 أنه قال 1 ياء م ن الاعان واليذاء من ن ال فاق . 

وحداشا أحمد ن تمد عن أحمد ن مطرف ءن عيد اله ن بجی عن أيه 

عن مالك عن سلمة بن صفوان الزرفى عن زيد بن طاحة بن ر كانة رمه إلى 
رول الله صل الله علي ه۹ وسل أنه فال لکل دن ا وخاق 

82 ع 3 2 ۴ ے 

دده الاسباب الاه اصاہا من لحب وا بتداوّها من قبله ¢ والدم لاصی 
به فی نسیانه لن ف 

ثم منم اساب ا رة هن من فل اشرت راطا عد فبا : 

المحر» وقدص تفسر ووهه . ولا رد لا أن نورد مه شا ف هدا الباب 

2 ى 

وافقه » والمحر إذا تطاول وكْر العتاب واتصات المفارقة يكون باباً إلى الساو » 
ولاس من وصلك قطعمك لغيرك م ن باب‌ا هحر ف شىء 4 له الغدر الصحيح ¢ 
و م ن مال ى غبرك دون ا يتقد م لاک معه 2 دن ا ا ف شیء ¢ 


إا ذاك هو التفار . وسيقم اكلام فى هذن‌الفصاين بعد هذا إنشاء ا 


کا د 


الكن الجر من وَصلك ثم قطمك اتنقيل واش » أولذنب واقم » أو لثىء قام 
فی النة س »وم a‏ إلا سواك ولا أقام أحداً غيرك مقامك . والناسى فى هذا 
ان لی دن ا نالحبوب؛ لن لاتقع حال 
تھے العذر فی‌نسیانه » و إعا هو راغب‌عن وَصلك »وهو شیء لارازمه . وقدتقد ممن 
أذمة الوصال وحق أيامه » مايازم التذ كر ووج بعد الألفة » ولكن السالى على 
جمة التصبر والتجاد ها هنا معذور » إذا رأى المجو منادب ول بر للوصال علامة 
ولا للمراجعة دلالة . وقد استحاز كثير من الناس أن سوا هذا العنى عذراًء إذ 
ظاهرهما واحد » واكن‌علتيمما مختلفتان . فلزلك فر“قنا يشما e‏ . وأقول 
ف ذلك شعر ا » منه : 

فكونوا كن ل أذأرة قط اتی 

آنا کالصدی ما قال گل“ أجيبه 

الا شا ثلاثة أ بيات قلتما وأنا نا ٤‏ » وأستيقظت فأضفت إليىا 
الببت ارابع 


E 


ا م تدروا ول تصاوه 


م شدتموه اليوم فاعتهد وه 


> له دھ” گت ف 
فا رحت يد المجران حتى 
سقانی الصبرَ جر ک کا قر 
فخت الوصل صا“ الوحد 2 


لو فقيل لى من قبل ذا 
ع کل ا 
وإذا طو يل المحر ما 
ه هحر آنه 


اع“ علي“ من 5 ی و هل 
س 2 

طواك ‏ بناا طي السجل 
Ee‏ 0 و صا ک سحل 
NS‏ 


ٍ 
2 o7 ه0‎ ۶ 


أن سوف ساو من تود“ 
ا ا 
ل 6 ذا ا رل ال بل 


مع هن اشوا E‏ بد 
و م 

سارع لر ی ګتد 

و وکت عب لالد 


E E 

وار ا ا ات الد م 

وأقول 1 

کات جم ای من بک فلة_د ار اها ار إر اھا 

٤‏ الأرباب الثلاثة الباقية التق هى من قبل الحبوب » فالمتصبر من الناس 
خیم غير مذموم ‏ لا ستورده إن شاء الله کل فصل منا . 

نما نفار یکون فی الحبوب وأنزواء قاطم الاطاع . 

چو 

وان لاخر نی انی ألفت فی یام اقا الحة خازية ناث ف دارا 
رکانت فی ذلات الوقت بات ستة عش DE E‏ 
وعقاا وعنافپا وطپارمما وحَفرها ودماهاء عدعة المزل ؛ منيعة البذل » بديعة 
البشر » مَسبلة الستر؛ فقيدة قليلة او ؛ مفضوضة البصر » شديدة 
الحذر؛ نقية من‌العيوب > دا ممة القطوب ا الإعراض» مطبوعة الانقباض ؛ 
الود وه الود رة الوقاں» مستإدة النفار» لا توجه الأراجى 
حوها » ولا تقف المطامم علا ولا معرس للاٴمل لدا ء فوجہہا جالب کل 
القلوب » وحاها طارد من ا . ردان فی انع والبخل › ما لا ردان غیرها 
بالىاحة والبذل » موقوفة على المد فى أمرها غیر راغبة فی اللہو» على أنہاكانت 

صن المود إحساتاً جيداً . نحت إليما زا اا ت 

عامین او وها 0 ا بكلمة ومع من فيا | لفظة » غير ما یقع فی الحدیث 
الظاهر إلى كل سامع › بأبلغ الى فا وصلت من ذلك إلى شىء البتة › فلمدى 
عص طنع کان فی دارنا يصطنع له ا الروساء» ا فيه دخلتنا 
ودخلة خی رجه الله من النساء ونساء فتياننا ومن لاث بنا من خدمنا » 
من حف موضعه وباطف عله › لبن درا من النهار م تنقان إلى قصة 
كانت فى دارنا مشرفة على بستان الدار ويطلم منا على جميع قرطبة 


۰س 


ورو ع راب هون ا و غو ا ج و ا 
فف لاذ ر أف كت أفعيد غر الاب الى شى آنا قات ادن 
اا و ن وی ی ف وو و ا 
الحركة ء فأتعمد أن القصد إلى الباب الدى صارتإليه » فتمودإلى مثل ذلك افعل 
من الزوال إلى غیرہ . وکانت قد عامت کلنی ہا ول یشعر سار النسوان یما حن 
تیه ٤‏ لاہن کن عددا کثیراً . وإذ کمن يتقان مر باب إلى باب سيب 
الاطلاع من بعض الأًبواب على جمات لا يلم من غيرها عليما . واعر أن قيافة 
النساء فيمن يسل إلبهن أنفذ من قيافة مُدلج ف الأثار . م نزلن إلى البستان 
فرغب عجائزنا وکراتمنا إلى سید تما فی ماع غنائہا » فأمر تما » فأخذت المود 
وسو ته حفر وجل لا عبد لى عن وإ الشىء تشاع فة ى غين 
مستحسنه » ثم اندفعت نغنى بأبيات المباس بن الأحنف حيث بقول : 
إی طت الس اذا ك کانت مغار مما جوف ااقاصیر 
ی ا کا 
E‏ من الاإنس إلاف مناسبة ‏ ولا من الجن إلا فى التصاو رر 
فالوجه جوهرة والجسم عنهرة ٠‏ والريح عنبرة واللكل من ور 
این طرق عاد تخطوعلىالبيض أو حدالقوار ر 
قفري ان الضراب إنما يقم على قلبى » وما نسيت ذللت اليوم ولاأنساه 
إلى بوم مفارقتى الدنيا . وهذا أ كثر ما وصلت إليه من القكن من ينها وماع 
کلامما » وفی ذلك أقول : 
ا على النفار وتم ل و صل ماهذا هما بتكير 
هل يكون املال غير بعد أويكون الغزال غير تفور 


وأقول 1 


3 خوصہا : دورها . 


TE 


منعت جمال وجهك مقلتيا و طك قد ضننت به علا 
ك ندرت اجن صما فلت یق اليوم حي 
وقد غنيت ماس شمراً هنيئا ذا لباس هنيا 
فلو يلقاك عباس لأضحى لوز قانيا وبك شَجيّا 
ثم أتتقل أبى رجه الله من دورنا الحدثة با انب الشرقمن قرطبة فىر بض 
ازاهرة إلى دورنا القدية ف ال مانب الغر بى من قرطبة بلاط مغيث فاليوم الثالث 
من قيام أمير المؤمنين تمد المہدی باللافة . واتتقلت ت أ نا بانتقاله » وذلك فی ادى 
الآخرة سنة نسع وتسعين وثلمائة » وم تنققل هى بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك . 
ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام الو ام الو بد بالتكبات وبا عتداء أرباب دولته > 
وامتنا بالاعتقال والترقيب والإغرام الاما ارت اة وات 
باعہا وعنت االناس » وحَصّتنا » إلى أن توف یی الوز بر رمه الله وحن ف هذه 
الخال اا السبت لايلتين بقيتا من ذى القعدة عام انتينوأر بمائة. 
ات جا ات اال دال أ ن كأنت عندنا جنازة ابعض أهانا فرأيتما . وقد 
أرتفعت الواعية() ء قا ية فى المأتم وسط النساء فى جملة البوا كىوالنوادب . فاقد 
الات ودا دف و کت س اکتا » وذکرتنی عدا قدا وحبا تلیداً ودهرا 
ا غفا وور ران وأخباراً بوالی ودھوراً فوانی وأیاماً قد ذھہت 
1 ا قد درٽ » وجحددت ا رای وهیحت بلابلی » ET‏ فی ذلاكت 
اانا ا اخ و ا و الشحى وتوقدت 
اللوعة وتا كد الزن وتضاعف الأسف » وأستجلب الوجد ما كان منه كاتا 
ا عا ا 
ANN SS‏ 
ای ت رقف ت وای ال غا ا 


م فرب الدهرٌ ضر بانه وأجلينا عن منازان وتغلب علينا جند الإر ر» 
جت عن طب اول الحرم سنة أر بع وأر بمائة وغابت عن بصرى بعد تلك 
ارو بة الواحدة ستة أعوأم وأ كثر > مد خاتقرطبة ىشوال سنةتسع اا 
فزلت على بعض نسائنا فرأیتما هنال » وما کدت أن أمیزها حتی قیل لى هذه 
فلانة وقد تغير أ كثر محاسنما » وذهبت ضارما » وفيت تلاك البمجة » وغاض 
دك لاء ای کان رى اليف الصقل وار اديه ودل د :ادان 
الذى 8 البصر بقصد و ەمتنو را » و رتاد فيه مرا » وبنصرف عنەمتحراً. 
فم یمق إا النى. عن الكل » واللبر احبر عن | یع » وذلك ل2ل 
أهتباما بنفسما » وعدمما الصيانة الت كانت غذيت ما يام دولتنا وامتداد ظلنا » 
ولتبذھا فی اروج فما لا بد ها منه ما كانت تصان وترفع عنه قبلذلات . و إا 
النساء رياحين متى م تتعاهد نقصت » و ية متی م ا استېدمت» ولذلات 
قال من قال : إن حسن الرجال :أصدق صدا وأثيت أصلا وأعتى جودة لصبره 
على ما لو لقى بعضة وجوه النساء لتغيرت أشد التغير » مل المحير والسموم 
والرياح واختلاف المواء وعدم الكن » وإنى لو نات منما أل وصل وأ ست 
ل لو لطت فر اوت وا ولك دا الشا راان 
صبربی وأسلایی . ) 

وهذا الوجه من أسباب الساو صاحبه فى كلا الوجمين معذور وغیر موم ؟ إذ 
ميقع وچا ا ی اا > ولا سلف ذمام » ولا فرط 
تصادف يلام على تصدیعه ونسیانه . 

وا کون من الوت و او هة وام وون ا 
فا ها يعض الأفة والرة تسل وإذا كان فاد سرا سقط أرداا او 
کبیراً منقظءاً ا ختمل وأغضى عليه » حتی إذا کثر ودام فلا بقاء عليه . ولا یلام 
الناسى لن س ف مل هذا . 


کک 


ومنما الغدر » وهو الذى لا حتمله أحد » ولا يغضى عليه كر م » وهوامسلاة 
حا . ولا يلام الدالى عنه على أىو جه كان ناسياً أو متصبرَا » بل اللاة لاحقة 
ا رعا ول أن القب: تد ماما اه الغو رل يكف اأ مراف 
له رلا إعاطة مجاه الا داك قلت إن السار فی ساوّه مع الفدر یکاد 
أن بستحت الملامة والتعنيف . ولا أدعى إلى الساو عند الجرالنفس وذوى الفيظة 
gE N a‏ 
المهمة ساقط الأنفة » وفى ذلك أقول قطعة » منا : 
و ا ن بای سر ر 
وما إن قصبربن على حَبيب ‏ غولك مهم دم جر 
ST E‏ س الأمير 
رآيقك کالما ما على تن ب با ولو روا غرور 
ولا عنہا لمن یأنی دفاع ولو حشد الأنام مم تير 
ثم سب امن » وهو لا من المحب ولا من الحبوب » ولكنه من الله 
ا ھر ای وو ا ا مرک و با ین ل جى مه او 
وما غار يدغ عل الاين اة اب الى معاون ابوب فرعا 
وکل هل ادهو اعات الحاو وا ا وغ اح الاتى ف وا 
ا لم إلى هذه الأقسام الثلائة من القضاضة وإلذم واستحقاق أسم اللوم 
ایغ ف وان ا ی غ ا ا اد کا 
وکل خد ةا عو الد کون اوا واا وای فا واکے والر بی عل :آدبا 
حسن » فيا بمكن فيه التأنى ويصح لديه التربص » فإذا انقطمت الأطاع 
وأ حسمت الأمال غينئذ يقوم العذر . 
ولاشعراء ا ال درن فالا فل الددت » وأيئنون على المثار 
عل اللات : وعدا دحل فى بات الاو ودا كر اسن ن هان ف هذا 


(A) 


۱١۱٤س‎ 


الباب وافتخر به » وه و كثيراً ما صف نفسه بالغدر الصر يبح فی اشمارہ کا 
بلسانه واقتداراً على القول . ونی مثل هذا أقول شعراً » منه : 

حل هداو باون افم وأرعل. ٠ى‏ راض ار م اشا 

واا البدیء من نقات ال مود ڪيا تحث بالزمار 

إن خيراً من الوٴقوف على ا و و 

وبدا الأرجس البديم كصب حائر امرف ماللا كالدار 

ا ون اش 0 وهو لاشك م ا 

وماد آلله ان يون اسان :ما درش نطبم و ية آم بشرب ال راحلا 
خلا ء وک الممة لناصفة › ولكن حسبنا قول الله تعالى » ومن | من ù‏ 
يلا ف الشعراء 3i:‏ زاف لواد ون 5 نهم بقولون TD‏ 
ذه شپادة الله العز ر بارهم » ولسكن شذوذ القاثل لاشعر عن مَرتبة الشعر 
5 وکن یی یات ان ی افا انی راتما امظمرءبداللك 
این ایی عام کلفتنیصنمنہا اجا وکت اعا وها اى 2 
النشيد والبسيط رائقة جدا . ولقد أنشدنما بعض إخوانى من أهل الأدب قال 
E‏ توضم هذه فی جلت عجائب الدتيا . 

جميع فصول هذا الباب کا رى نمانية : مها ثلاثة هى من الحب » أثنان 
مها يذم السالي فبهما على كل وجه » وها الل والاستبدال » وواحد مها يذم 
E E N I GT‏ 
واحد يذم التاسى فيه ولا يذم المتصبر» وهو المجر الدا م . وثلاثة ليذم الالى 
فما على أى وج هكان ناسياً أو متصبراً » وهى النفار وال اء والغدر . ووجه امن 
وهو من قبل الله عز وجل » وهو الاس ما عوٽت ا ن أوآفة زمن . والمتصير 
فی هده معذور . 


وعی ا ل أن ا على طبيعتين لا ہنی معدا عش أبداً »وإ لأر م 


E 


انا افا واد ا ت ف أا فاا مت د دن 
أجلمماء وما : وفاء لا يشو به تاو“ن قد استوت فيه الحضرة والمغيب» والباط 
والظاهر > تولده الألفة الى 1 اف ا شتی عتا در يته » ولا تتطلع إلى عدم من 
و ف على الضے » مهتمة لأفل ما برد علمها من تغير المعارف 
مؤثرة لاموت عليه . فكل واحدة من هاتين السحيتين تدعو إلى نفسما . وإلى 
لأجنى قا حتمل » وأستعم ل الأناة الطو يلة » والتاوّم الذى لايكاد بطيقه أحد » فإذا 
أفرط :الأمر وحميت سى تصبرت » وفى القلب مافيه . وفىذل ك أقولقطة » منا: 
ل خان أذاقان الأي رعا :ونعضا عش اسل حادق 
کلقاها تطیی عو يلما ٠‏ كالصید يشب ين الذثن والأسد 
وفاء صق فما فارقت ذامقة فزال خزلى عليه آخر الأبد 
و التر' ا ا که ل و 
RE‏ کت ا 
من تش شاا ا ۴ بني و بینه ۰ وأعددته چ وک ٤‏ وان کا 
السع من کل قاثل » فدب ذو المیمةیینی و بینه » غا کو اله وجح سع مم عنده» 
اف غا کت اع فر و غا ف و و 
الماتب » فل بزدد إلا انقباضاً فترکته وحاله . 


ور عا زارد الأمر ف الطبع وعظم الاشفاق فکان ا اموت ومفارقة 
الد نيام وقد جاء ق االاثار دمن عشي فف ات فو شيد ٠‏ وف ذلك أفزل 
قطعة 6 منا : 


ر 2 


فن اهلا هوی هلاک شپیدا 


۶ سے 
» 


2o 

وان تمنن بقيت در ر عين 

کہ 7~ ا ا ٠‏ 

أ 8 َة( کو س ۲ ت 4 0 ص ٠‏ 

روی هدا لا قوم قات ووا بالصدق عن جرح ومين 
٤‏ ت 


ولقد حدثنی أو السرئ عار ن زياد صاحبنا عن يث به » أن الكاتب ان 


س 


فزمان أمتحن عحبة أل بن عبد الع بز » ا الحاحب ھائے ن عبد العزز 
ركان أسل غاب نى جال » حقى أضجره لا به وأوقمه فى أسباب النية . وكان 
اسر م لإلام به والزيارة له ولا عل E E‏ 
اا 


قال ابر : فأخبرت اس بعد وفاته بسبب علته ومونه فتأسّف وقال : هلا 
أعلمتنى؟ قلت : ولم ؟ قال a‏ واللّه أزند فىصلته وما أ كاد أفارقه » فا ع“ 
ف ذلك ضرر . وکان اسر هذا من أهل الأدب البارع والتفن > مم حظ من 
الفقه وافر » وذا بصارة فى الشعر » وله شعر جيد » وله معرفة بالاغاى وتصرفا › 
وھو اعت ا ق رای غناء زر یات واجیاره وهو دان غیت را 
راق یا ا ا ی ی کو کک اغای 
الغر ى من قرطبة . 

وأا أعل E N ENE E‏ 
ن وجب انیا » فباعها . زعت لذلك جزعاً شديداً وما فارقما التحول 
والأسف » ولا بان عن عينها الدمم إلى أن سات » وكان ذلك سبب موتّها . ول 
E‏ ا اک و EE‏ 
AE ERO E So GÎ‏ 
هذا الذى بك من عبتك لان ؟ فتن ست ‌الصعداء وقاات : والله لأنسيته دا 

کا ن یی وا عاش یه سا ول ا را 

و اع غو ای یک ا راف وکن و اکا نت د 
9 ار الأعلى آیام امتصور بی عام تمد بن عام › وکانت التی لامرمی 
وراءھا فی جماھا وکر ےم خلاما ولا تآئی الدنیا ثلا فی فضائلم۔ا . وکانا نی 
الا و ااه ت کل واو ا ا او ا 


(۱) أی ابن قزمان . 


¥ 


Ks‏ ل یزالا فی تغاضب او ا اع و شاه 
اشا ار عه راع عة کا وى ارت كال ال ها 
1 أ 
ا من الدنيا شىء ولا تسر من أمواطما على عر ضما و تكائرها بقليل ولا 
“e‏ ب E e Pk‏ ۱ 
كير إذا فالما اتفاقه ممما وسلامته ما . إلى أن توف أخى رهه اله فى الطاعون 
الواقع و فشر ڏیٰ أأمعدة سنه ۾ احدى ا )د 4 وهوان ! تجن وعشم ن 
ا چ ا الّخيل والمرض والدول إلى أن 
شات عه بعام ف اليوم الدى ا هو فيه عت ا E‏ 2 ولقد e‏ 
a ۳ ٍ‏ کا 
عنا اما E‏ حوار ما اما | کانت تقول رغه 2 ا ى وأعسك 
رمشی ف الد نيا a‏ واد رول وفابه إلا سر وری a‏ أ ره ا 2 وا 3 


۶ 


مضجم أا I EEC A O‏ 
ايوم اللحاق به . 
وا یکن له قیلہا ولا ممما امرأًة غیرها » وهی کذلت یکن ها غیره » فکان 
ا 
واا حبر صاحیتا ی غ الله مد ن بجی ن مد ن اخسن التمیمی › 
المعروف بان الطنى . فن هکان رغه اله کا به قد لق لحر غ 
ن کا O RT‏ 
وفا وحلاً ووفاء وسؤدداً وطهارة وكرماً ودماثة وحلاوة ولباآة و إغضاء وعتلا 
ومروءة وديناودراية وحفظاللقرآن والحدىث والنحو والاغة › وشاعراً ا » حسن 
اط واا ا مم حظ صالح من الكلام والجدل » وکان من غلمان آى 
اقام عبد الرحمن ن أنى بز د الأزدی أُستاذی فى هذا الشأن » وكان ينه و بين 
أ ا ف غاا ی ان ر كت نوهر تارمن ف الاعان 4 و كا الین 
لا نفترق » وخل بن لا حری اء يننا ا صفاء» إلى 0 ألقت الفتنة جرانا 


ا ع رالا ووقع أ تهاب 4 البر ر lb‏ فیا انیا مر ي بر طبة ونزوهم 


~14 - 


ناتوان مسکن ایی عبد الہ ف ابجانب الشر ق 
الأمور إلىالطروج عن قرطبة ونی مدينة ا رة ذكنا تهادى النظم والنۓ 
E‏ فی دجما هذه الأبيات : 
ET TT‏ 
وأراى أرى عا را واا ت فی بلاط مُغیٹث 
فلوأن الدبار ا قى أتاك البلاط ا 


ل شەری عن ¿ حمل وداكهل 


ولو أن القلوب سطع E‏ 
E Ey‏ 
لك عندى وإن تناسست عد فى صم اواد غير نکیٹث 
فكت على ذلك إلى أن اقترا بی مروان وقتل سلمان الظافر أمي 
المؤمنين وظهرت دوه الطالبية و بویع على ن هود الحسنى » السمى بالناصر» 
بالطلافة » وتغلب علىقرطبةوتمكما وأستمر فىقتاله إباها مجيوش التغلبين والثوار 
فىأقطار الأندلس . وفىإ تر ذلك نكبنى خيران صاحب المر ية » إذ تقل إليه من 
ٍیتق اله عزوجل من الباغين وقد اتم امم — عى وعن مد ن إسحاق 
ا ف 2 ندعوة الدولة الأموبة » قاعتقلنا عند شه أشمرّاً « ٤‏ 
ا على حبة ة التغر يب »> فصرنا إلى حصن القصر . ولقينا صاحبه بو القاس 
عبد الله ن هذيل التحيى » المعروف بان المقفل » فأقنا عنده شورا فی خير دار 
إقامة » و بين خيرأهل وجيران » وعند أجل الناس هة وأ كمليم معروقا ومهم 
سيادة . ثم ركبنا البحر قاصدين بانسية عند ظور أميرااؤمنين الرتضى عبدالر جهن 
ا ا ا ت 
القنبرى صديقنا » فنعى إلى أبا عبد الله بن الطنى وأخبر : موته رمه الله .¢ 
E‏ بعد ذلك مديدة القاد ی او الواید ونس ن تمد ل رادی وأو عروأحد 
ان رز اق أا بکر ات ن عبد ا الأردى > المعروف بان الفرضى « 


۹س 


ا وكأن والد المممعب هذا قاضى بلنسية أإم أميرالمتين الہدی »> وکان 
اتوت ET‏ ا يام طابنا الحديث على والده‌ وسار شیوخ دين 
بقرطبة لا : قال لنا اأصعب : سألت أبا عبد الله ن الطنبى ن سیب علته » 
وهو قد حل وخفیت اسن وجهه بالضى فل بق إلا عي" جوهرها احبر عن 
صفانہا ا و ی ا ا ن NEE‏ باد 
على وجه » وحن مُنفردان » فقال لى . : رك ای کت غل باب داری 
بقدند الاس .فى حين دخول على بن مود قرطبة » والجيوش واردة علا من 
الحہات تتسارب » و ا ن لمم في ي ل قدر أن للحسن صورةقاعة حت رأيته» 
فغلب على عقلى وهام به فسات عنه فقيل لى : هذا فلان ن فلان » من 
کان ا » ناحية قاصية عر اة ا . فیست من رو بته بعد 
ذلك . ولعمری یا ابا بكر لافارقتی خب او رودن ری 

فكان كذلك »وأا أعرف ذلك الفتى وأدر نه » وقد رأبتهلكنىأضر بت 
عن اسمه لأنه قد مات والتقق کلاهها عند الله عز وجل . عفنا الله عن الجيع . 

هذا على أن أا عبد الله » أ كرم اله تزله» من م یک ن له وله قط » ولا فارق 
الطر بقة الى » ولا TE TT‏ یا عه 
ندنه ومر وء ته » ولا قارض من جفا عليه » وما کان فی‌طبقتنا مثله. دخات : 
أا قر طبة فى خلافة قاسم بن تخود الأمون أقدم شيت على قصد ای عرو 
اقام بن بجی ایی ا خی عبد الله رجه لله . فسأ لته عن حاله وع بتهعن أ خيه» 
وما کان اول بالتعز به عنه مني » ع ا عن ا و رسال إذ كان الذى 
عندی منه قد ذهب التب فى السب الذى ذكرته فى صدر هذه الحكاية» 
فأخبرنى عنه أنه لا ربت وفاته وأبقن ضور المنية ولم يشاك ف الوت دعايجميع 
شعرہ و بکتی الت یکنت خاطبتہ آنا بہا ء فقطمم ا کلہا ثم آمر بدفہا . قال 


$ 


أو عرو : فقات له EE‏ » دعا تبقی . فقال : اى أقطما واا أدری اق 


e ess 


أقطع فیما آدبا کثیراً > ولکن لوکان أو مد بعینی حاضراً لدفمتما إليه تون 
دو و ردن والکنی لا آعل أی البلاد أضمرته ولا أحیٴ هو أمميت . 
ونت ياتسات به ولم یعالم مستقری ولا إلى ما آل إليه أمرى . هن 
مرالی له قصیدة › منہا : 
لمن سترتك بطون اللحود ‏ فرَجْدى بمدك لا يستةر 
فصت ديارك قصد الشوق ٠‏ ولل هر قينا كور وه 
فألفيتما منك قفراً حَلاء ‏ فاشگیت' عینی عليك المبر 
ELT‏ بو القاسم الممذاى رجه الله قال : کان معنا بیغداد اخ حبذ الله ن ن 
حي بن أحمد بن دحون الفقيه » الذى عليه مدارٌ الفتيا بقر طبة » وكان آم 
ا وجل ن ي کنا ببغداذ مثله » وأنه أجتاز وماً درب 
فى لایتفذ» فدخل فيه فرأی فى أقصاه جار نة واقفة مكشوفة الوحه › 
فقالت : له . ياهذا» إن الدرب لاينفذ . قال: فنظر إ ااام مہا . e‏ 
إلينا فزاند عليه اھا »> وخشى الفتنة ر ج إلى البصرة قات ا عش رهه! ا 
0 فا فماذکر من الصالين . 
م : 
٤‏ ا معا عن بعض ملوك البرار » أن رحلا أندلستا E‏ کان 
جد با وَجداً شدداً لفاقة أصابقه » من رجل من أهل ذلك البلد» ول بظا 
ا أن ن تفسسه تتبمما ذلك التبم اقات و ی کادت فس 
الأندلسى حرج . فأبى إلى الذى ‌ E‏ أجهع و 
فی عليه » فتحمل عليه بأهل البلدفل اسع ان آذ . كاد عقل ان تھ 
ورأى أن بتصد ى إلى الك فتعرض له وصاح > فسمعه » فأ بإدخاله › واللك 
قاعد فی علية له مشرفة عالنة في وصل إليه . فما مثل بین ند بها خبزه بقصته کک 
وتضرع إ إليه » فرق له الماك ذأ بإحضار الرجل المباع ضر ؛ فقال له : 


ر ۲۱ سەد 


رحل غر ب وھ وکا راه وأنا شفيٌه إليك . فأبى المبتاع اع وقال : iU:‏ ا 
منه Sl,‏ را نهان ايت ك غ و ناف ا من حالته . فعرض 
له الكت ومن > اليه من ا واھ م »فا ولج“ وأعتذر يته ا 4 فاه طال امجاس 
ول ر مله المتة ا إلى الاسعاف قال لل ولیہ : ادا 6 مالک بیدی 
ا 8 ¢ وقد جېدٽت لاک ابل سی 1 وهو راه بهتدر بأ نه کہا ات 
منك و نه مخشی على نفسه شرا ماآنت فيه » فاصیر لا ققی الله عليك . قال له 
الأندلسى : فالى بدك حيلة ؟ قالله: وهل هاهنا غير الرغبة والبذلء ما أستطيم لك 
ا ر ی منما جم يدنه ورجایه وأ نصب من أعلى العلية إلى 
الأرض . فارتاع اللاك و ¢ ه ادر الغامان من اسل ¢ وھ انه انهم 2 ف 
دلا الوقوع كبر اذى ¢ ف به إلى اللاك ¢ فقال: مادا اردت ا فقال 
ا . 5 ES 1 i ۰ ٤‏ ° 
اپا اللاك ¢ لاسبیل لی إلى الياة مد ها ٤‏ ان سه انيه ¢ 5 .قال 
املك : الله أ كبر » قد ظېر وجه اکر فی هذه المسألة ء م التفت إلى ا لمشترى 
فقال : باهذا » إنك ذ كر تأنك أود هما منه واف أن تصير فىمثل حاله » مقال : 
۾ . فال : فان صاحبك هدا ا ع نوان حبته وقف فس4 و اموت لولا 
1 الله عر وجل وقاه ¢ ا 9 م فصحح حك ورام من على هده القصبة کا 
فعل صاحبك ¢ فان a:‏ فا وإن عشت کت اول بالڂار به ¢ اد م ف 
دك و مى صاحبك عنك » وإن يٽ زعت الار به منك ر ودفعما إليه» 
تمع ۴ قال › آرامی . فا ورب من اباب ونظر إلى هوی“ ته 0 القہةرى ٤‏ 
فقال له الك : هو واللّه ماقلت » فهم نكل » فما لميقدم قال له الك : 
تقلاعب بنا » يا غلمان » خذوا بيده وأرموا به إلى الأرض . فلا ّ العر بمة 
قال : أا الك » قد طابت تسى با جار ية . فقال له : جاك الله خير 


منه ودفعما إلى بأتمها ¢ وا نص رفا ٤‏ 


— ۳۲ س 


ات ويح ااخضة 
E‏ رجه الله تعالی : وکثير من الناس بطيعون أنفسمم و يعصون 
عقوم » و تيعون أهواءم و ررفضون أدبانہم » و يتحنبون ما حض الله تمالى 
ا باب السليمة من العفة ورك المعامصى وا الهوى » و خالفون 
الله دم »> واوافقون إباء س فا به من الشهوة العطبّة ذ فيواقعون المعصية فى 
ېم . وقد ءامنا أن الله عز وجل کک ف الانسان طبيعتين متضادتين : 
إحداها لا a‏ رولا کس إلا غل جسن ولا تفصو ر مھا إلا کل ار 
مرضى » وهي العقل » وقاثده المدل . 
والثانية : ضد ها لا شیر إلا إلى الشموات » ولا تقود إلا إلى الردى › وهى 
اتس » وقائدها الشموة . وايثه تعالى يقول : ( إن التفس لأمارة بالسوء ) . 
وک ى بات غار قال ( إن فی ذلك لکری لمن کان له قلب أ أوالق 
السّمع وهو شېید ) . وقال تعالی : ( وحَيڳ إا الامان وزينه فى : 
وا ار الات 
فها ان الطبيعتان قطان فی الاإنسان » وھا ا من قو ی السد انال 
مہماءومطرحان من مَطارح شمافات هديق ال وهر بن المجيين فنالاو ين : 
کی کل ج ی عل در ف ا ی را واا ت 
اا ون ا . فهما يتقابلان أبداً و يتنازعان دأ » فإذا غلب المقل 
التفس أرتدع الإإنسان وقمع عوارضه الدخولة وأستضاء بنور آله وأتبع العدل »› 
و إذا غلبت النفس العقل ععميت البصيرة ة“ ولیصح الفرق بين امسن والقبيسح » 
O EB O E E‏ 
والہی » ووجب الا کال » وصح الثواب والعقاب » واستحق الجزاء . والروح 
واصل بين هاتين‌الطبيعتين» ومُوصل ما يينهماء وحامل الالتقاء ما . وإن الوقوف 


س 2 1 و . 6 5 - 
عل حل اأملاعة عدوم إلابطول ار ياضة وکڪه الأمرفة ونماد الميز ¢ 9م ذلك 
٣‏ ت 


۷۴۳ 


أ جقناب التعرض لافتن ومّداخلة النداس جلة والجلوس فى البيوت » وبالرىئ 
ا ع السلامهة لاتوت ا پخون اارحجل ا لاأربله ف النسأء ولاحارحة 


له تنه علهن قدعاً . وورد: ملق EEE‏ 


من وف شر 
شر الد نيا محدافیرها . واللقاتى : اللسان . والقبةب : البطن . والذبدب : الفرج . 

ولقد آخبرنی أو حفص الکاتب ہو من ولد روح بن زنباعالجذامی اه 
سم بعض الَتسمين باس الفقه من أهل الرواية الشاهير ءوقد سثل عن هذا الحديث 
فقال : القبقبب : الي 1 

وحدننا أحمد ن مد بن امد > ناوهب نن مَسرة ومد بن آی م عن 
مد ن وا عن حي بن حى مال ن انين عن زيد بن أسل ء ن عطاء 
ان يسار » ل صلی الله عليه وس قال فی < دیث طویل : من 
وقاه الله شر“ أنتين دخل الجنة . فسئل عن ذلك فقال : ما بين لحييه وما 
بين رجاه . 

اف لأم مكثرّا من بقول : الوفاء قمع الشموات فىالرٌ جال دون النساء . 
فأطيلالمحب من ذلك › وإِنٴ لى قولا لا ا : الرجال والنساء فى لجنو ح 
إلى هذن الشيثين سواء » وما رجل عرضت له أمرأة جميلة بلب وطال ذلك ول 
ES‏ نع لات فی شرك ااشیطان واستوته القافى ر افر ان 
و الط غا اماد اھا لل هذه الالة إلا وأمكنته e‏ 
e‏ نافذ ا لا حید عنه ألبتة . 

A‏ صدقمن إخوانى من أهل الام الفقه واالكلام و العرفة» 
وذو ضاا ةق دنه اا خب رة نبا اديه ذات جال بارع» قال : فعرضت 
هافنفرت »ثم عر ف ا EI‏ و 
لا تطيع البتة ء إلى أن جماني فرط حى امم مى الصبى على أن نذرت أنى 
ق نلت منم-ا| مرادی أن آتوب إلى اله تو بة صادقة . قال : 4ا مرت ت الأيام 


سي ٣‏ )سس 


والليالى ہی ا رھد ماس ونفار . قلت له : أا ولان ¢ وفيت بعد ك 81 
فقال : إی واللّه » فضحکت 

وذ كرت بهذ القعلة مام بزل يتداولف أسماعنا من أن فى باد البر ر القى 
تجاور أندلسنا يتعمد الفاسق على أنه إذا قضى وطره من أراد أن يتوب إلى الله» 
e 2 .‏ 2 ا 3 " 
فلا 0 من دلك . ویشسکرون على من تعر ض له بكلمة ويقولون له : ا حرم 
ر ا 

قال : وامہدی مہا تیک وقول : والله لقد باغتنی مبلقاً مامارقط لی ببال > 


5 


حنب اليه ا حدا ٤‏ 


0 


وا فرت نا 

و أن يكون الصلاح فى الرجال والنساء موجوداً » وأعوذ بالل 
أظن غیر هذا » و إلى رأ يت الناس بغلطون فى معنى هذه الكامة » أعنى الصاح » 
غلا بعيداً . والصحيح فى حقيقة تفديرها أن الصاطة من النساء هى التى إذاضّبطت 
انط وا ا عنما الذرالم ا . والفاسدة ھی التی إذا ضبطت 1 
تنضبط » وإذا خيل ينها ؤ بين الأسباب التى تسيل الفوا حش ا ف أن 
تتوص ل إليما بضروب من اليل . والصالح من الرجال من لا يداخل آهل 
الفسوق ولا يتعر”ض إلى المناظر الالبة للاأهواء لابرفعطرفه إلى الصور البديعة 
الو يفاني من ر افر أف القن ور هة ال ارج اة 
الصنعة » و يتصدى للمشاهد المؤذية » وحم الل لوات الإلكات . و E‏ 
من الرجال والنساء كالنار الكامنة فى الرماد لا حرق من جاورها إلا بأن تح رك > 
والفاسقا ن كالنار المشتملة حر ق كل شى 

وا ممءلة ورجل متعرض فةد هكا وتافا . وهذا ڪرم عل السل 
الألنذاذ ماع ا اا . وقدجعات النظرة الأولى اكوالاخری عليك. 
وقد قال رسول اه صلل اله عاہ_ه وسل :م a‏ ا وعو سا ۾ حقی ری 


حم عظامما فول أفطر . وإِن ا ورد م ن النھی ع e‏ دة ص التىز ر ل لش 


Y0‏ جسم 


مقناً . ونی إٍيقاع هذه الكامة » أعنى الموى . أسماً على معان » وأشتقاقما عند 
المرب » وذلاك دليل على ميل النفوس وهو ها إلى قامات وان الك 
عبپا مقار ع لته حارب هما . 

و و ا ای کان ان 
رحلا راها او سم حا اوا ر ,کا کات عا شرل وأنت 
بکلام راد کانت عنه و ۾ الین لکلاما e‏ ذلاک .وریت 
ال تم مخارج لفظما وهيئة ا لاا ا ظاھ را علیا ا به . والرحال 
كذلك إِذا أ جوا الفا وأها إظباو ار ئة و ترب الى وإقاع الح عند 
ر ار J‏ لرا 9 A E‏ 
والله عز وجل بقول : ( قل لمۇمنين بغضوا من أ بصاره م فوا فروجېم) . 
e‏ أ ماه : (ولا ر يضر بر e‏ أ ما ین ن زینهن) . فلولا 
ع اله e‏ وحل رة إععماضہمن ف الس حمهن إلى القلوب » وا 
كيدهن فى التحيل لأستجلاب الهوى »لما كشف الله عن هذا انى البعيد 
الغامض الذى لەس وراءه مرمی » وهذا حد التعرض مكيف ا دونه . 

ولقد أطاعت من سر معتقد الرجال والنساء فى هذا ا » وأصل 


ٍ 


ذلك آی ٣‏ ا وط بأ حد ظنا فى هذا الثأن » مم 


وسد اا فر اچد ن جد ن جد » نا آحمد» تنا دن على ن 


E‏ شد ده رگیت ف 


غ ی ف العز رز ٤‏ دنا کک سالام و 
شيو حه و رسول أن صل ا عايه وس قال PEE‏ م ا ن ۳ 
زل اا اا e‏ | منی ڪان 
کن ا عل غوامض امورهن و E‏ ون ا علي عورات 


REE 7‏ 
بستعاد يالله منا لارردت من اب٤‏ ېن ف السر ومکرهن | دہ 


le 4‏ نتت 


_- ۷ س 


و إلى لأعرف هذا وأتقنه ومع هذا بعل له وکنی به علیما أنیبریء الساحة» 
سلے الأدع يع التشرة 6ى اخ واي أف م الله أجل“ الأقسام أنى 

e‏ على فرج حرام قط » ولا حاسبني ر بی بكبيرة الزنا مذ عقات 
إلى وی هذا . والله الحمود على ذلات والمشكو رفا مضى والستعص فما بق . 

حدثنا القاضى ألو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حجاف امعافرى » 
و إنه لأفضل قاض رأبته ء عن تمد بن إراھے الطلیطلی عن القاضی صر بکرین 
الملاء فى قول الله عز وجل : ( وأمّا بنعمة ربك قحدّث ) . أن لبمض النقدمين 
TT‏ ار ES‏ عن نفسه با أنم الله تعالى به عليهمن طاعة 
رای ق من أعفل الم > ولا سما فى المفترض على المسامين اجتنابه واتباءه . 
و السبب فما e‏ تأجج لار الصبا وشمّة الحداثة وعکن 
غرارة الفتوة مقصوراً حط راغا بين رُقباء ورقائب » فهامالکت تسى a‏ 
صَحبت أبا على الحسين بن على الفاسى فى جاس أ آبی القاسے عب 
ی زید الأزدي شتا وأستاذى ری اله عنه » وکان أ بوعل 0 
(Ile ale‏ ي تقدم ف الصلاح والنسك الصحيح فى الزهد فی الدنيا لابند 
لاشو واخ کت TT‏ 0 رآیت ا 
Use‏ وعلا ودنا ا › فنفعنی الله ا أ وعلمت موقم الاساءة وقبح الأعاصى 
ومات بوعل ره الله فی ا المج . 

وھ کی ت ب الان 2 رای ن ای و 

بالصلاح واللير والزم » ومعما جارية من بعض قرابانما من اللاآی قد ضمنہا می 
النشأة ف الصا » ثم غبت عنما أعواماً كثيرة . وڪنت ركنا حين أعصرت 
ووٴجدتہا قد جری على وجمها مام الشباب اض وأنساب » و تفجّرت علماینایع 
األاحة تارددت ونحیرت » وطلمت ف اء وجها 2 وم الحسنفأشرقت ووقدٽ»› 


: فی خدما ازاهیر الجال فم وأعتمت ¢ فأټت ک أقول‎ oT 


~ ۷ س 


سے 


2 2 


EES ENE 
راق عل ق ر سرا ن السات وو انق الور‎ 
لدت :اخظى عاد اله کلہم اا اتلد الور‎ 
و نهل ا د ود ت ف وو ا لوصاف » وقد‎ 2 
ف عندها ثلاث ليال متوااية ةو ن 3 على‎ ٤ طط ت شبامباة‎ 
E OTE) جارى العادة فى التر بية . فلعمرى لق دكاد قلي‎ 
اوی 2 واو ا و ایت و ن ول ت اا‎ 
خو ا أن بزدهيه الاستحسان . ولق د كانت هى وجيم ھلما من لاتتعدّى‎ 
: الأطاع ! إلممن »ولكن الان امون ارال وی دا اول‎ 


نقبع النفس هوی ودع اتدرض لامحن 


إبليس حى“ لم بت والعير e‏ للفتن 
e‏ د 
وقائا ” لى ھ دا ٠‏ ظن زبدك غيا 


فقلت دع غاي الس ا 
وما أورد الله تعالی علينا من فص اوسف س بعقوب وداود س شی ر 
لله عایم السلام إلا ليعلمنا تقصاننا وفاقتنا إلى عصمته » وأ بنيتنا مدخولة 
ضعيفة » فإذا کانا صلى الله علمما وه نيان رسولان أبناء أنبياء رسل ومن أهل 
بات نبوة ورسالة متکررن ف الط 6 مغم‌ وسین ف الولابة ¢ وين بالكلاءة ء 
م 2 
و بلغا حيث تص الله عز وجل غلينا ف قرءانه المغز ل با جبلة الموكلةوالطبم البشرى 
والللقة الأصيلة » لا بتعمد المطيئة ولا القصد إلها ء إذ النبيون مَبرَوون من كل 
ما خالف طاعة الله عر وجل » لكنه أستحسان طبيعئ فى النفس للصور» فن ذا 


س 9 ص ١‏ ۶ ء 
الذى يصف نفسه ملكا و يتعاطى ضبطما إلا حول الله وقوته . وآول دم سك 


YA 


فى الأرض فدم أحدأبنى آدم على سيب النافسة فى النساء . و رسول الله صلى الله 


عليه و قول باعدوا e‏ والنساء a‏ وھ ده K‏ من ن المرب 


تقول وقد حیاتٹ م ن دی ر در اة ا حین ا 


: ماببطنك ياهند ؟ فقالت : قرب 


الوساد وطول السواد . وفى ذلك أقول 2 مله : 


م گر 2 ت 
لک تام هن عرص النفس ا 
ا 2 
لا تقر ب عر جا من لوب 
2 ن ’ء 
لا تصرف هة فى أحد 
2 ږِ 9 
خلق النسوان لفحل کا 
ر ت ى 
ل ا 
صفة ١‏ لصااح م ن إن تة 


وسواه من إا فة4 


سے یس 


وإنىلاعلم فت م 


2 
اس برضی غير ه عند لمحن 


وەی فر يته قاف دحن 


فد الاس يما وان 


اتی الفحل” بلا شك هن 
ل عن أ حد ئی الظان 


عن قبیح أظېر الطوع الحسن 
انل الف لمال رسن ا 


ل الصيانة فل ولع هوی له » فاحتاز عض ! اح انه 


فو حه قاء_ د E‏ ¢ فاس تحلبه إلى ممزله¿ فأحجابه اف مزل ا 
المسير بعده 2 فغى داعيه ى مز له وا تقظر د ہی , طا عليه ال a‏ ان . وا 


کان معد ذلات اجتمع بەداعيه فع د عليه وأطال على |خلافهموعده » فاعتدر 


ووری ۰ فتلت آنا لذی دعاہ: آنا کشت غعذره غیحا من کناب اعز وجل 
إذ يقول ؛ (ما أخلفنا موعدك ملكتا ولكنا نا أوزا ارا من زينة القوم) . 
فضحك من حضر . و کلت ت أن آقول فى ذلك شيئ فقلت : 


مروا ر 


وجَرٴحك لی جرح جب رفلا تر 


وقل صارتٽ انلیلان 4 


ر جر ا ۴ وم 
ولكن جرح الحب غور جبار 


ا 


تا و م 
ھ4 روص ہار 


ا ج REE‏ سه ار 
اقل و ع ا ر و 
2 ا 2 #% و 
وول ڪڪ رث می إليه مطالب" الح عليه تار واداری 


3 ٍ 
ES E 


2 
اما فی التواۃ ويذهب شوقاً فى ضلوعك سارى 


س 
ا2 ا ا عداو جار فى الأنام لجار 
ع ا وت ل وار 
وی کلتان قلتہما معرٴضاً بل Ea‏ 

من أهل الطلب والعنابة والررع وقيام الليل وأقتفاء آثار النستاك وساوك مذاهب 

القصوفين الةدماء باحثاً مدا » وقد كتا تتجنب مزاح محضرنه » فل يعض 
الزمن حتى مكن‌الشيطان من نفسه » وفتك بعد لباس النساك » وملات إبليس من 
خطامه فول له‌الغرور » وزین له الو يل والثبور » وأجره رَسنه بعدإباء . وأعطاه 
ناصیته بعد شماس» فخب‌ف‌طاعته ووضع > وأشنهر بعد ما ذكرته فى بعض المعاصى 
القبيحة الوضرة » ولقد أطلت ملامه وتشدّدت فى عَذله إذ أعلن بالمعصية بعد 
اأستتار » إلى أن أفسد ذلك ضميره عل“ » وخبثت نيته لى » و ربص بى دوائر 
السوء» وكان بعض أععابنا يساعده بالكلام استحراراً اليه » فيأنس به ويهر 
له عداوتی » إلى أن أظر الله سر رنه » فعامما البادى والحاضر » وسقط من 
عيون الناس كلهم بعد أن كان مقصدًا للملماء وتاب لفضلاء » ورَذل عند 

إخوانه حهلة. أعاداا من البلاء » وسترا فی کفایته » ولا سلبناما بنا من نعمته . 

فيا سوءتاه من بدأ بالا ستقامة ولم بم أن الحذلان حل به وأن العصءة ستفارقه» 

ل إله إلا الله » ما أشنم هذا وأفظعه . لقد دهته إحدى بنات الحرس » وألقت 

عصاها به آم طّبتق . من کان لله أولا ثم صار لاشيطان آخرا » ومن إحدى 


الكمتين : 


أ الفلام فد حانت فضیحته 
اال ك اد اوی غا 
إليك لا تلح صبًا هاما كا 
ذو بر وکتاب ار قه 


2 


وأنه کان ستو را فقد هتکا 
فالان کل جهول منه قد ضحکا 
ری الترتك فی دن اهوى. کا 
ا 


£ تڪ . 2 ٤‏ 
فاعتاض من ”مر أقلام بنان فی كأنه من لجن صيغ أو سكا 


(٩) 


e 


يالایی ر فى ذاك قل ا جبينين وم التق اشتبکا 
دعی ورد فی الابار اط إليك عى كذا لا اہتھی ال رکا 
إذا تعففت عَف ال حب عنك وإن تركت وما فإن الب قد ركا 
وال انان معدا إلاإذا ماحللت الأ والتککا ) 
راان اكه . أردعز ردن افوا 
ولا بغي ركثير اأسح يذهب ما يلو الحديد من‌الأصداء إن سكا 
وكان هذا المذ كور من أصحابنا قد أحك القراءات إحكاسًا جيدّا» واختصر 
کات ری ی او ااا اعمان ا کین را ر 
ا 2 
الشيوخ الحدثين » ثرا على ا محتم دا به . فما أمعحن ذه البلية مع 
بعض الفامان فض ما كان مُعتنياً وباع أ كر تبه واستحال أستحالة كلية > 
نعوذ باللّه من انيذلان » وقلت في هكلة وهى التالية للكامة التى كرت منهافى 
أول ا ٤‏ ثم ترکتما : 
وقد ذ كر أو الحسين أحهمد بن مح بن إسحاق الرویدی فى كاب الفظ 
والإصلاح أن ار ا شاو النظام رأس لأر له » مع عاو طبقته فی الكلام 
ومسكنه وتحسكه في المعرفة» ات إلى ما حرم الله عليه من فق ان ی 
وضع له کتاباً فی تفضيل التثليث على التوحيد . فیا غوثاه عياذك یارب من 
و لج الشيطان ووقوع المذلان . وقد يعظم ا و و 
القبيح » و برق ألدين حتى رى الاإنسان فی جنب وصوله إلى مراده بالقبائح 
والفضاح » کمشل ما ده عبید الله بن ےی الأزدی امروف بابن ار بری » فإنه 
رضى بإهمال داره و إباحة حر عه والتعر يض بأه-له طمعاً فى الجصول على بغيته 
من فتى كان عَلقه . نعوذ باللّه من الضلال ونسأله الياطة وتحسين أثارنا و إطابة 


اخار خی دصار ان د ی به الحافل » وتصاغ فيه الأشعار » وهو 


١‏ ۳ س 


الف افيه ادرت الد وت وهو مشق من الندييت > وغو التسهيل د وما نة 
سیل من سمح نفسه مدا الثأن تسیل ر د أی مذلل . 
و ا ق ران ا کت وها ا ع 
ال هة وا خد كات و فت اعرف سالاد ور مور ال 
أن اتواه الشيطان ونود باه من الدلان : 
تمل المحولای : 

یا جاعلا إخراج حر نسائ 


شک لصيد جا ذرالغر ل 
إنی اری شر کا مزق تملا تحظى بغير مذلة الرمان 
اق 

آباح ابو مروان حر نساله ‏ لیبلغ ما وی من ار شأالفرد 
فعاتبته لوث فی قبح عله (نشدنی إنشاد مستبصر جلد 

لد کت أدرکت الى غير ا ني 
وأقول أيضاً : 

رأیت الزیری فا بای 


رل 4 
بعیرلیدومی بإدرا کېاوخد ی 


فيل الرشاد كتير السقاه 


is #? 2‏ ® م ۰ 2 
Cm‏ ويبتاع عر ٴضابعرٴض امور وحدك ذڏاٿٽ اشتیاه 


واد م٤‏ باعطاء هاء 
2 2 
و يبدل أرضا تغدى النبات 


د خا ف تدر ذوابتياع 


۽ 2 
ألا هكذافلی کن ذو النوامى 
ء 2 


مهب اارياح محری لياه 


ولقد ا ف المسحد ااا استعيد بالل من ا کک لستعاد ره من 
الا_ذلان 
وما بشبه هذا أنی أذ کر آن یکنت فی خاس فيه إخوان لنا عند بمض 


ماسر آهل لد نا 9¢ وات ین بعص من حصر و بین ھ م ن کان با خصر ضا من 
أف ساخ اغا ار اا ورا امش وخلوات الحین بعدالطیں» | 


س 


وصاحب ال جاس كالغائب أو لنم » فنبپته بالتەر يض نل ینبه» وح رکتهبالتصر یح 
ف يتحر ك » غعلت أ ا عليه بیتین قدعین لعله طن . وها هذان : 
EN NAE SEE‏ 
قطعوا أسرهم وأنت جار موقر من بلادة وغبّاء 
وأ كرت من إنشادهن حتى قال لى صاحب المحلس: قدأمللتنامن“ماعما 
فتفضل بت رکہما أو إنشاد غيرها . فأمسكت وأنا لا أدرى أغافل هو أم متغافل . 
وما آذ ر أن فت إل دغ الل مهاب فلت ف فل ا 
أت ت اسو افا ا وشا وة وضميرا 
E EE. a‏ 
او ا لكوع عل و 
وحدا ی علب بن موسی الکلاذانی قال : حدثی سلمان بن اد الشاعءر 
کال ۶ دی ارا اھا هند کت رابا فق اشرق ٠‏ وکات ون ع ج 


حجات » وهى من المتعبدات المحنهدات » قال سلمان : فقالت لى : يان أخى »› 


لاک الظن با اة 9ط فی أخبرك عن نفسی ا بعاهه ال عز وجل : ك 


البحر منصرفة من الج وقد رفضت الدنيا وأنا خامسة جس نسوة » كلمن قد 
حججن » وصرنا فی مركب فى حر القازم » وفى بعض ملاحى السفينة رجل مضمر 
الل مديد القامة واسع الا كتاف حن ال کب ٤‏ راه أول لي قد آی إل 
إحدی صواحبي فوضم إحلیله فی بدها وکان ضخا جدا . فأمکنته فى الوقت من 
سپا . م مہ عایہہ ن کلہن فی لیالی متوالیات › فلم ببق لہ غیرھاء تعنی تفسما ٤‏ 
قالت : فقلت ف تسى : لاقن منك : فاغذت موسي وامسکتما بیدی ۰ انی 
ف الليل على حاری عادته . فاا فمل ا ف سار الليالى سقّطت الوسى عليه 
فارتاع وقام ليمض . قالت : فأشفةت عليه وقلت له : وقد أمسكته : لازات أو 


اخذ نصيى منك . قالت العحوز : فقضى وطره وأستغفر الله . 


2 


e r ا‎ 


AS‏ لطف التعر يض عن الكناية لمجباً . ومن بعض ذلك 
قولی حیٹ أقو ل 
اا وا ا يك كحض لين إذ مد وبك 
n‏ ن 
هلال الباجیامحط من‌جوآفقه تقل فی عب نال ماليس يدرك 
وکن اتی ان كل عا ٠‏ فال رات غر ان اك 
ارط سروری خلتنی عنەناما ٠‏ فیا عحباً س موقن يتشك 
وأقول أيضاً قطعة مها : 
ايى بوعاال الجنو مطل قبل قرع ااا ا 
کم اجب الشیخ مایا کن ورف ا اطا وون 
یک اون كأذتاب الملواو يس 
وإن فا یبدو إلینا من تعادی الوا صابن فی غبر ا 5 الألفة» 


ع 


ولاح ف الأفق قوس ا ا 


وتدار م يعد الوصا › وتقاطمم بعد المودة » وتباغضمم ل اه > و استحکام 
الضغان ء وتا كد ال السام فى صدورهم N E‏ 
واراء نافذة وعزا م صحيحة . فكيف عا أعد الله من عصاه من الكال الشديد 
2 الحساب وف دار المزاء » ومن الكشف على رووس اللائ ( يوم تڏهل 
کل د ر نة غاا رت ت 2 ذات مل جلا وتری الناس سُکاری 
وما م ری :وکن E‏ ش دد ) . جمانا اه من يفو ز رضاه 
و استجحی ر هته . 

وقد رأبت اعرا كانت مودتما فى غير ذات الله عز وجل . فمهدتما ا 

ن لاء وألطف من را وا ن ء المحبال وآقوى من الحدد واد ااا 

ا ا الاعاش و الاج واوا ر 
الشم » وصح من‌الميان » وألقب من النجم N‏ کک 


من اة واخ ٠‏ الير ْ وال من وحه ای عامر ¢ ولذ » ن ألمافية» وأحلى 


اا من التفس » وأقرب من السب » وأرسخ من‌النقش فى الجر » 
۴ ألبث أن رأيت تلك المودة قد استحالت عداوة أفظع من الموت » وأتفذ 
ن السهم » وأمر م من السقم » وأوحش من زوال النعم » وأقبح من حاول النقم» 
وأمضى منعقم اارياح » وأ ضر من اجى » وأدهى من غلبة المدو » وأشد من 
الأسر » وأفسى من الوا د 3 N‏ من الجوزاء» 
وام فا 0اک رمن روية الصاب » وأشنم من خرق المادات» 
وأقطع م ا ا من السے العاف > وما لايتولد مثله عن الذ حول 
والترات وقتل الآباء وسى الأمبات . وتاك عادة الله فى أهل الست القاصدين 
ا عیره » ودلا قوله عز وجل : ( یالیتی أذ فلاا خليلا لد 
أضلنی عن الذ کر بعد إِدذ جاء نی ) . فيجب على اللبيب الاستجارة الله ما يورط 
فيه الهوى . فمذا خلف مولى بوسف بن فقام القائد امشو ر »كان أحد القامين 
مم هشام بن سلمان بن الناصر » فا ارهق ول وا ا 
خلف فی لهم وا فلا آیی القسطلات ل بی الصبر عن جارية كانت له 
ا فک“ راجعاً . فظفر به أمير الؤمنين ادى » فأمر بصلبه . فلمېدی به 

مصاو با فى اللرج على النر الأعظم وكأنه القنفذ من النبل . 

TENGE EN OE e 
إلى محلة الراب أيام : محوهم مع سلمان الظافر إعاكان لمارية‎ IE 
ولقد كاد أن تلف‎ ٤ عند بض من كان فى تلك الناحية‎ E 
فى تلات السفرة‎ 

وهذان الفصلان وان ( ك نا من جنس الباب فما شاهدان على مايقود 
اله اىن ¿ اللاك الحاضر الظاهر » الذى يستوى ف فممه العام وا جامسل » 
فکيف من العصمة التي لايفم مما من ا بصیرته . ولایقولن امو : لوت . 


و وإن انفرد فیمرای و من علام الغيوب ( الذى يعم خائنة الأعين 


سے سه ست سے 


(Yo —‏ سس 


وما مخفى الصدور ) ( و بعلم اا وا خفی ) ( وما E‏ حو ى ثلاثة إلا م 
رابعهم ولا خسة إلا هو ساد سيم ولا آدی من دتولا کر إلا عو اا 

کانوا وهو 2 ٫ذاٽت‏ الصدور ) وهو عال اتيب وال يادة ( و يستخعون من 
الناس زا رن انو معم)وقال : (ولقدخاقنا الاإنسانونعل وون 
به تفسه و او إليه من حبللى الورد . إذ يتلقي الخاقيان عن المين وعن 
اال تمد اع مى رل الاه رقت غد : 

ولیعلم الستخف بالعاصى . الكل على التسو يف . المعرض عن طاعة ر به 
أن إبليس كان فى اة مم اللاكة لمر بين فامعصية واحدة وقعت منه استحق 
لمنة الأبد وعذاب اتلد وأصير شيطاناً رجا وأ بعد عن رفيع اكان . وهذا آدم 
صلي الله عليه وسام بذنب واحد أخرج من ال جنة إلى شقاء اتيا ونكدها . 
وولا أنه تلتق TE‏ عليه لكان وا اا هذاالمغتر 
الله به وا لاه لیزداد عا أنه أ کرم على خالقه من أ بيه آم الذى خاقه 
بيده ونفخ فيه من روحه وأسحد هم ملالکكته الذين ۾ أفضل خاقه عنده ؟ أو 
عقابه أع عليه من عقو بته إياه ؟ كلا » ولكن أستعذاب المني واستيطاء 
E E r‏ قاثدة أصحامما إلى الوبال وائلزى » ولو لم يكن 
عند ركوب العصية زاجر من ہی الله تمالى ولا حام من غليظ عقابه 
لكان فى قبيح الأحدوثة عن صاحبه وعظم الظ! الواقع فى تفس فاعله 
أعظم مانم وأشد رادع لن نظر بمين المقيقة واتبع سبيل الرشد » فحكيف 
والله ر رل فول 5( و لون التفس الو التى حرم اله إلا بالحی 
ا ذلك يلت أثاماً بضاعف له العذاب يوم القيامة و خاد 
فیا ا (i‏ 

حداتنا نداي فى سعد القمرى با انب الفر تن من قرطبة نة إحددى 


وأر بمائة . حدثنا اسن سبو يه وأ بو إسحاق البلخى خراسان سنة هس وسبعين 


۳~ 

وثلانمائة . قالا : نا جد بن وسف : تنا جد بن إماعيل : ناافتيبة بن سعيد : 
ا جر ارعن لاع عن آی وال عن عرو ن ری فال فال عد ا + 
وهو ان مسعود : قال رجل : یارسول اللّه » اى الذنب أ كبر عند الله ؟ قال : 
أن تدعو لله ندا وهو حَلقك . قال : م أى ؟ قال : أن تقتل ولدلك أن يطعم 
مەك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . فأنزل الله تصديقما:(والذين 
لایدعون مم الله ها نخر ولا يقتلون التفس التی حرم الله إلا باولا بزنون) 
وقال عز وجل : (الّانية والزانی فاجلدوا کل واحدمنہما مان جلدة ولا تأخذ؟ 
چاه و اله إن کم تۇمنون بالل ) . 

حدثنا الممدانی عن أن إسحاق البلخی وان سبو به عن مد ن وسف عن 
مد بن إسماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شہاب اازهری عن أ بكر بن 
عبد الرحمن ن المحارث بن هشام وسن الت او وى س امةن 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : لایزنی 
ارا حن زی وهو ممن . وبالسند الم ذكور إلى تمد بن إسماعیل عن مىن 
0 عن الميث عن عقيل عن ابن شاب عن أن ساة وسعيد بن السيب 
عن ای ھر رة قال : آیی رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو ف المسجد 
مل؛ اررل © ایو تع عه a‏ رد عليه أربم مرات . فلا 
شد على نفسه ار بع شہادات دعاه النی صل الله عليه وسم فقال : أبك حنون ؟ 
فال لا فال مل جت ؟ قل : نعم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم . 
اذهبوا به فار وه . 

فال ان شات واغر نی من مع جار بن عبد الله قال :کنت فیمن رجه 
فرجمناه بالصلى » فلم أذلته المحارة هرب فأدركناه بالرة فر ناء . 

و سعيد مولى الحاجب جمفر فى المسجد الام بقرطبة عن 


ای یک قریء عن ای حعفر النحاس عن سعید ن سر عن مرو بن رافع 


n PY 


عن منصور عن اخسن عن ان ن عبد اه الرقاشى عن عبادة بن الصامت 
شن سول :ا الله عليه وسل آل دی درا عة فد جل 
اله من سيلا : البكر بالبكر جلد » وتغريب سنة » والثيب باثيب جلد 
مائة والرجم . فيا اشنعة ڈت ال الله وحيه ا بأاتشمير بصاحبه » والعنف 
0 ق e‏ إلا حضرة أولياثه عقولة 
رجه » وقد أجع السامون إحاعاً لا بنقضه إلا ادان اآزایی احق عليه 
ارجم حت يموت . 

اا فما لوغر ااافا وعد عنام او ب دغا من 
الاإراحة وسرعة الوت . 

وطوائف من أهل الام منم الحسن ن أي المحسن وابن راهو به وداود 
وأععاره برون عليه مع ارجم جلد مائة » و محتخّون عليه بنص القرآن وثبات السنة 
عن رسول اله صلی اله عليه وسل وبفعل على“ رى الله عنه ا 
عصنة ف بعد أن جلد ھا اة قال جل رشا بکتاب الله و اسنة 
e‏ ل الله . والقول ذلك لازم لأعاب الشاسى EAE SEN‏ 
مَقبولة » وقد صح ف إجاع الأمة المنقول بالكافة الذى تصحبه العمل عند کل 
فرقة وف آهل کل ا من محل أهل القبلة »> حاثى طائفة سيرة من الحوارج 
ا أنه لاحل دم امریء مسل ا کک ن او ی س 5 
أو حار به َه ورسوله ایر فما سیفه و اسعی فیالأرض فاا مقبلاغیز مد بر 
و بالزتا بعد اللإحصان . فإن حد ما جعل الله مع الكفر بالله عز وجل وحار بته 
وقطع حُجته فلار ومانده دنه ل وممصية شتعاء » ا بقول : 
( 2 گم ıe‏ ( . ( والذين جتنبون 
کبائر الام والقواحش إلا ام إن رَبك واس المغفرة ) و إِن‌كان آهل امل 
ق ا جمع ممما أختافوا فيه منما أن الزنا يقدم فما »> 


— A — 


لاأختلاف ببنهم فی ذلك ول وعد الله عز وجل فی كتابه بالنار بعد الشرك إلا 
و ا ا ا ن ا ت ت 
منصوصا ذلك کله فی کتاب الله عز وجل . 

وقد ذ كرنا أنه لا جب القتل على أحد من ولد آذ إلا فى الذلوب الأر بعة' 
التى تقدم ذ كرها . فأما السكفر منما فإن عاد صاحبه إلى الإسلام أو بالذمّة إن 
کی را کیل ودر ىء عنه الموت . وأما القتل فان قبل الولى الدية 
فى قول بعض الفقماء أو عفا نى قول جميعمم سقط عن القاتل القتل بالقصاص . 
واا الماد ى الارس إن تاب صاخة فل أن شر غا هره افر : 
E‏ مالف في ترك جم المخفين »ولا وجه رفع 
الموت عنه البتة . 

وا يدل فل عة الر نا نا سعد ها اققاضى: أو عبد الزن ب ا الان 
أو عیسی عن عبد الله بن بحبي عن أبيه عي بن بحي عن الميث عن الزهرى عن 
ن مدن ای بکر عن عبيد ن 4 أن عر بن الاطاب رى الله عنه 
اا O‏ من هذيل 2 رحت جار به منم ا رجل بر يدها 
غ ا و هه ر ی و قال ر ٠‏ واو ا ن 
لاودی أا 

وما جعل الله عز وجل فيه أربعة شهود ونی کل حک شاهدین إلا حياطة 
منه ألا شیع الفاحشة فى عیاده ۽ لمظامپا و ااتكون 
شنيعة ومن قذف بها أخاه ار أو أخته امسامة دون حة عل أو تيقن معرفة فقد 
ی كبيرة من الكبائر أستحق علمها النار غدّا » ووجب عليه بنص القتزيل أن 
ر لسرته مائ صا 

ومالك رضى الله عنه رى ألا بؤخذ فى ثىء من الأشياء حد بالتعر يض 
دون التصر يح إلا فى قذف ) 


۳ 


وبالسند الم ذ كور عن الليث ن سعد عن حي ن سعيد عن e‏ 
عن أمه عمرة بذت عبد الرحهمن عن عر ن اللحطاب رى الله عنه أنهأمر أ جلد 
ارجل قال لاخر : ماآبی زان ولا أمى زانية . 

فی حدیث طو یل و با جماع من الأّمة كاما دون خلاف من أحد نعلمه أنه 
إذا قال رجل لآخر : يا كافر » أو يا قاتل التفس التى حرم اله » لما وجب عليه 
حد ؛ احتياطاً من اله عز وجل إلا ببت هذه العظيمة قى مسلم ولا مسامة . 

ومن قول مالك رهه اله أيضاً أنه لا حد فى الإسلام إلا والقتل يغنى عنه 
وينسخه إلا حد القذف » فإنهإن رخف غا عله ال ثم قتل. 
قال الله تمالى : ( ادن يمون المخصنات م لم يتوا بأر بعة شهداء فاجلد وم 
انين جّادة ولا تقباوا هم شمادة أبداً وأولئك م الفاسقون (EYE‏ 
وقال تعالی : ( إن الذن ر مون ا صنات الغافلات الو EE‏ وا فی‌الد نیاوالاخرة 
وم عذاب عظم ) . وروی عن رسول لله صلی الله عليه وسل أنه قال: الفضب 
واللعنة اذ E‏ 

حدثتا الفممدانى عن أ احاق عن مد ن وسف عن مد ن إماعیل عن 
عبد المز بز ن عبد الله ٤‏ قال : نا سلمان عن ثور بن بز ید عن نى الفيت عن 
أی هر رة عن النبی صلى الله عليه وسل آنه قال : اجتابوا لسم امو بقات.قالوا : 
وما هن يا رسول اله ؟ قال : ال سرك بال »> والسحر » وقتل النذس الى حرم الله 
إلا باحق » وأ کل الربا » وأ کل مال الیتے › والتولی بوم الزحف › وق دة 
الحصنأت الغافلات الؤمنات . 

وإن فى الزنا من إباحة ارح »> و إفساد الل » والتفر يى بين‌الأزواجالذى 
عظم الله أمرہ » مالا ہون على ذى عقل أو من له أقل خلاق » واولا مكان هذا 
المنصر من الإنسان وأنه غير مأمون الغابة ا خفف الله عن بكر نن وش دد 


على الجصنين . وهذا عندنا وفى جميع الشرائع القدية النازلةمن عند الله عز وجل 


س چ ل 


A‏ 1 اباسح IY;‏ بل » فيترك الناظر لعباده الذى لم وشغله عم ماف 
لةه ولا حیف فزن کر ماف عواله E.‏ النظر قير مافپا» وکا قال 
و (الی لقم لا اذه سن ولا e (i‏ : )بم مايلج فی 
الا خر جما وما بىز لمن الساء وما ب بع رج ج فما) . وقال :)ع الغيب 
لا بمب عنه مثقال درة ف الا ولا السماء) . : 

و إن أعظم مایآنی به العبد هتك تر اه عر وجل فی عباده . وقد جاء فی 
حک آیی بكر الصدیق رض الله عنه فى صر به الرجل الذى فم ا ا 
کی کنا ل وی اعاب ما و ا ا او اع 
ری کا نک رای ا حتى أمنى الرجل » ضر به إلى أن مات » 
ما ینسی ش دة دواعی هذا الشأن واا : وال ف الاحہاد وای کا 
لا نراه فمو قول كثير من العاماء يتبعه على ذلك عا من الناس . وأماالذىنذهب 
إلیه فالذی حدثناه اهمدانی عن البلخی عن البخاری عن الفر رى عن البخارى 
قال : ا ی بن سامان » ثنا ان وهب قال : ان ګرو ا ا 
عن سلمان بن يسار عن عبد الرحهمن بن جابرعن أبيه عن أى-ردةالانصاری قال : 

معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : لا جلد فوق عشرة أسواط إلا 
فی حد من حدود الله عز وجل . 

و به يقول أبو جعفر مد بن على النسالى الشاسى رجه الله . 

ا فمل قوم وط فشنيم بشیم لا ا ن ا ا i‏ 
ها مر أحد من المالين) :وقد قدف الله فاعلية خجارة من طن رة ٠‏ 
ومالك رهه الله رى على الفاعل والمعول به ارجم حصنا أو ل حصنا . 
واحتج بعض الالكيين فى ذلك بأن الله عز وجل يقول فى رجه فاعليه 
بالمححارة : وما هی من الظالین ببعید . فوجب بهذا أنه من ظال الآن ع مل 


فعامم قر بت منه . 


س س 

والللاف ف هذه المسألة لیس هذا موضعه . وقد ذ کو او إسحاق إ راھ بن 
ال ان اا ر 
الى امم الحرق قال : هو شجاع بن ورقاء الأسدىأحرقه بالنار أو بكرالصديق 


e 
انه بول ى‎ 


الله عنه أحرق فيه بالنار . وذك أو عبيدة معمر ن 
۶ ا ء 

د رە ¥ تۇلى رأة . 

وان عن المعامى داهب لعل وأسعة ¢ فا 2 الله ش: ۸ إلا وقد عوصضص 


عباده من الللال ما هو اخسن ھن الحرم وأفضل ¢ ١‏ إله ا إلا هو 


وأقول فى النهى عن اتباع الموى على سبيل الوعظ : 


کحالائ 


عا عاہما a‏ الموى 
اوی سمل البادى لذيذها 


٤‏ ا 


ن النھس ع 


ن وات و 
فلا تقبم دارا قلیلا لباہا 
س 3 
وما ا إلا إا هن اکت 
ها نارك امال عحباً جُؤاذراً 
وما قابل الاس الدى کان راغباً 
لاحدی عاد اه بالموز عنده 
ومن عرف الاس الذى هو طالب 
ومن عرف الر جهن | بص اه 
یل التقى وال SR‏ ا1 سالات 
ها فد التنغيص مرن عاج دوا 
و ع 2 . 
وطوبی لاقوام ومون حوها 
2 ٍ م 
غعاشوا کا شاءوا وماتوا کا اشوا 


وما الان إلا هالاکٌ وان هالاک 
“ الطعم e‏ مسال 


eT 
ولو عاش شي غاز وخ لامك‎ 
ققد أنذرتنا بالنناء المواشك‎ 
وک ا افا ي ا‎ 
کتا رکا ذاتالضروعاتلواشك‎ 
و مشتاقف وعقال. ميارك‎ 
لدی جَنة الفر دوشن فرق الإزائك‎ 
رای سَیِباً ما فی دی کل مالاك‎ 


ولو أنه بمطى جيم المالك 
وسالكما مستبصر خير سالك 
ولا طابعیش N‏ غبر ساللت 


عر سلاطین و من صمالات 


E E 


e 


عصوا طاعة الأجساد فى کل لذة 


فلولا اع داد اج قفنت ا 


ھا رب ٣‏ وزد فصلا م 
ويا نفس جدی لال وشعری 
وا می درت نكف فی‌اهوی 


قور غل لت اى داكت 


بعشّون عا مل م شا ك 


و عم 5 لوا بارك 


لنيل سرور الدهر فما هنالك 


لمت بأٺ الق ليس ذلك 


فقد بين الله الشريعة للورّى 
فيا تفس جدىفىخلاصك و 1 نفدی 
فلو أعل الفا التفكر فى الذى 


باب فض التعفف 


ومن أفضل مايأتيه‌الإنسان فى حبه‌التعفف » ورك ركوب العصية والفاحشة»› 


ا هن ِ8 ر التجوم اا شوابك 
ا السيوف اأرهات البواتك 
ا 


ا سا کن ي 


وألا برغت عن اا خالقه له بالنعم فى دار القامة » وألا يعصى مولاه التفضل 
عليه الذى جمل له مكاتا وهلا لأسيه ونهيه . وأزسل إليه رسله وجل كلامه 
اتا لديه » عة منه بنا وإحساتا إلينا . وإن من هام قله وشغل باله وأشتد 
شوقه وغظل وجده ثم ظفر فرام هواه أن يغلب عقله وشوه » وأن قمر دينه › 
ثم أقام العدل لتفسه حصنا وع ااا ار ا 
اوک ق غو فل ا ر ر وھا ن اا راف 
بين يدى اللك المز بز الشديد المقاب الرحجن الرحم الذى لا يتاج إلى يينة» . 
ونظر بعین ضمیره ارو ق ع ع الفیوب ( روم لایننع 

EOE‏ لے( E‏ لار ا 
الأرشض والسموات ) . ( وم تج د کل تفس ا عل من یر مخفا ويا 
عملت من سوه ود لون ببنما و ينه أمداً بيدا ) . وم ( ونت الوجوه للحى 
القيوم وقد خاب من مل ظلاً) > وم( ووجدواماعاوا حاضرًا ولا بظر 


ربك أحداً) وم الطامة اللکبری » ( وم AE‏ رالاونسان ات E‏ 


۳ 


المحم لن ری فأما من لغ وار الحياۃ الدنيا فإن امح هى الأوى . وأما 
ن خاف مقام و التفس عن الهوى فان الجنة هى الأوى ) واليوم‌الذى 
قال الله تعالی فيه : ( وکل إنسان ألرَ مناه طاررة فى عنقه ونخرج له بوم 
القيامة كتاباً يلقاه مَنشورا . اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسياً ) 
عندها قول العاصى : يا وياتى ! ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
RE eA E Î‏ 
أد من السيف› وجرع ھا ا من الحنظل » وصرف a‏ هھ عا طمعت 
فيه وتیقنت ببلوغه وېیأت له ول محل دولا حائل » ری أن بسر غداً وم 
البعث ويكون من ار بين فى دار الجزاء وعالم اللاود » وأن يأمنروعات القيامة 
وهول الطلم » وأن إُموّضه اللهمن هذه القرحة الأمن بوم الحشر 
ی ا ری ارون ن مرم الت ال و ت غا اجه 
أهدل قرطبة قد تعب ورَفض الدنیا » وکان له أخ فى الله قد سقطت ببنمما 
مَوونة التحفظ » فزاره ذات ليله وعزم على المييث عنده» فعرضت لصاحب ازل 
حاجة إلى E E EEL AS‏ 
ونزل الشاب فى دارهمم أمرآته » وكانت غابة فى الحسن وتر با الضيف فىالصى» 
فأطال رب النزل القام إلى أن مشي الس ول سكن الانصراف إلى مزل » 
فها عامت الرأة بفوات الوقت وأن زوجما لا بمكنه الجىء تلك الليلة تاقت نفسما 
إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى تفسما » ولا الت فما إلا الله عز وجل »> 
فم ہا ثم اب إليه عقله وفكر فى الله عز وجل فوضع إصبعه على السراج 
مقع ثم قال : يا تمس » ذوتي هذا وأين هذا من تار جپنم . TA‏ 
¢ عاودته فعاودته الشموة ا لمر كبة فى اللإنسان فعاد إلى 2 لى . قانباج الصباح 
ووا بته فد اصطامتما النار . 


أفتظن بلغ هذا من تفسه هذا المبلغ إلا رط شپوة قد کابت لبه ۹ او ری 


NEE 


أن الله تعالى يضيم له امقام ؟ كا إنه لأ كرم من ذلك وأعام . 
“ پک rE‏ و 7 = ۹ 5 ia‏ 

ولد حل ای امراة الق میا اپا علقما ی ملا 2ن اخسن وعلقته وشاع 

القول عليمما » فا جتمما يوماً خالیین فقال A Rr‏ 


¢ م أا 


لاوالله لا كان هذا أبدا . ونا أقرأً قول الله : (الأخلاء يومثذ بمضهم لبعض 
عدو إلا المتقين ) . قالت. فا مى قلیل حتی اجتمعا فى حلال . 
و ی ا ی وای اھ کل وا عار کن 0 مغاركة فی ا 
فتعرضت لبعض تلك المعانى » فقال ها :كلا » إن من شكر نعمة الله فما منحنى 
من وصالك الذى كان اوھ ل أ ات هوای ا . ولعمری إن هدا 
غریب فما خلا من الأزمان » فكيف فى مثل هذا الزمان الذى قد ذهب خيره 
وأنى سره 
وا افر ی اها الاخ ج رق ا 9 درن اا ا 
اما طبم قد مال إلى غر خا الان واستحکت معرهته بفضل سواه عليهفېو 
لا جیب دواعی الغزل فى كلة ولا کامتین ولا فی وم ولا بومين » ولو طال علي 
هولا'ء الممتحنين ما امتحنوا به ادت طيا م و ا اهاتف الفتنة 9٤‏ اکن الله 
عصمهم بانقظاع السبب ارك نظراً هم وعلاً ما فى ضمائرم من الأستعاذة به 
من القبائح ء.وأستدعاء الرشد . لا إله إلا هو . 
وإما بصيرة حضرت فى ذلك الوقت » وخاطر تجرد أنقمعث به طوالم الشموة 
في ذلك اين » لير أراد الله عز وجل لصاحبه . جعلنا الله يمن مخافه 
وار ا 
خد أ بوعبد اله مد بن عرو ن مضاء عن رجال من بي مروان قات 
ساون الحدرث إلى أى العباس الوليد ن e‏ اك امام عبد الر جن 
ان ا E‏ غاب فى بعض غزواته شموراً وثقف القصر بابنه محدالذى ولى الللافة 


بعده ورتبه فی السطح و جعل مّبنته ليلا وقعوده نهار فيه » ول ادن له فی|:3 رد 


البتة . O‏ ی کل لیاة وزرا من الوزراء وفتی من أ کار الفتیان یبیتان 
معه فى السطح . قال أوالمباس : فأقام على ذلك مدة طو يلة و بعد عهده بأهله 
وهو فی سن العشر بن أو حوها» إلى أن وافق مَبتی ی لیاتی و به فت من أ کار 
الفتیان » وکان صغیراً فی سنه وغاية فی حسن وجه . قال أب اعباس : فقلت فى 
نسي : إنى أخشى الليلة على تمد بن عبد الرحمن الملاك ٤واقة‏ الممصية وتز يين 
إبلیس وأتباعه له . قال : ثم أخذت مضجمى فى السطح امارج ومد فى السطح 
الداخل المطل على حرم أمير الؤمنين » والفتى فى الطرف الثانى القر يب من المطلع 
فظلات أُرقبه ولا أغفل وهو بظن ای فل ولا بشمر باطلاعی عليه . قال : 
فما مضى هزيع من الليل رأيته قد قام وأستوى قاع داً ساعة لطيفة م تعوّذ 
من الشيطان ورجع إلى منامه . م قام بعد حین وان قيصه وأستوز م نزعه 
عن نفسه وعاد إلى منامه . ےم قام الثالثة ولس میصه ودلی رجلیه من السر ر 
وب كذلك ساعة ثم نادی الفتی با سمه فأجابه » فقال له : انزل عن السطح 
وأبتق فى الفصيل الذى حه . فقام الفتى مورا له . فا زل قام 
الباب من داخله وعاد إل ف ره فال او الان ج شات من ذا اوقت 
له فيه مراد خير . 

حدثنا أحد ن تمد ن الجسورعن أحمد ن مطرف عن عبيد الله بن حي 
عن أبيه عرن مالاك عن حبيب بن عبد الرجن الأنصارى عن حفص بن امم 
عن ألى هريرة عن ا یظاہم الله فی 
ظله يوم لا ظل“ إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فی عبادة الله عرز وجلل»› 
ورچل قلبه معلقى با مسجد إذا خرج منه حتی بعود إلیه » ورجلان تحابًا فی الله 
اجتمما على ذلك وتفرقا » ورجل ذ کر الله خالیاً ففاضت عیناه » ورجل دعته 
أمرأة ذات حسب وجمال فقال إنى أخاف الله » ورجل تصدّق صدقة فأخنى حقى 
لا تع ماله ما تنفق مینه ) . 

)٠۰( 


سا 


وإنی أذ کر نی دعیت إلى مجلس فيه بعض من استحسن الأًبصار صورته 
واااو ت و ا و م وم وه ارش اله 
وکان هذا سحراً . فبعد أن صليت الصبح وأخذت زبى طرقى فكر فسنحت 
ل یات > وممی رجل من إخوانی فقال لی : ماھذا الإطراق ؟ فل اد که 
حیق أ کا کا ودفعما إليه واشت عن المسير حي ثکنت نویت . 
۳ الامات 
أراقك حسر” يبه لاك EM Sn‏ 
ورب مزار يقتضى لك رة وشیکا ولولا اقرب 1 يك ریق 
ولد طم معقب لك علقم وصاباً وفح فى تضاعيفه ضيق 
1 1 يكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب وجب علينا إفناء الأعمار و إتعاب 
الأبدان و إجماد الطاقة وأستنفاد الوسع وأستفراغ القوة فى ش كر اللالق الذى 
ا بتدأنا الم قبل استشما نما » وأمتن علينا بالعقل‌الذى به عرفناه » ووهبنا ا واس 
والسإوالمعرفة ودقائق الصناعات » وصرف لا السموات جار ية بنافمما » ودبرنا 
التديير الذى لو مكنا خلقنا م هتد إليه» ولا نظرنا لأتقسنا نظره لنا » وفضلنا على 
أ كثر الخاوقات » وجەلنا مستودع کلامه ومستقر دينه » وخاتق لنا الجنة دو أن 
نسقحقہاء ثم | ,رض لعباده أن يدخلوها إلا بأعامم لتكون واجبة م » قال 
اله تمالی : (جزاء ما کانوا یعملون) . ورشدنا إلى سبیاما و برا وجه ظلېا › 
وجعل غابة إحسانه إلينا وأمتنانه عاينا حقا من حقوقنا قله » وذيتاً لازماً له » 
وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواها » وأنابنا بفضله على تفضله . 
هذا كرم لا مهتدى إليه المقول » ولا حكن أن تكيفه الألباب . ومن عرف 
ر به ومقدار رضاه وسخطه هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الفانى » فكيف 
وقة أنى من وعيده ما تقشمر" لسماعه الأجاد » وتذوب له النفوس » وأورد علينا 


من عذابه مام ينته إليه أمل فان المذهب عن طاعة هذا الك الكرم » 


NEN 


وما الرغبة فى لذة ذاهبة لا ذهب الندامة عنما » ولا تفني التباعة منها» ولا بزول 
ای غو ارا کا وإلى ك هذا المّادى وقد أسمعنا المنادى » وكأن قد حدا بنا 
الحادى إلى دار القرار » فإما إلى جنة وإما إلى نار» ألا إن التثبط فى هذا الكان 
الان وقد اول 


افر هوه وعن ا 
فليس شرب المدام ته 
قد آل للقلب أن بغیق و ان 
ا یدن مجيه 
يافس جدی وشعری ودی 


وسارع یی ف النحاة 1 جېدی 


عل أحظی بالفوز فيه وان 


ا الغ د وا 


2 م م 3 


| 


من عرف اش حی' معر 0 
الاك کک 


مقاب و 


وم خف ار الق خاقت 
لکازن فرضا ازوم طاعټه 
وة الزهد في البقاء وأن 


فوفد رأينا فل الزمان رھ 


»> ن 2 e‏ ر 
وعف“ فی حبه وف عر به 


أققناص الظباء a‏ و 


ا ما قد علاه من چ 
2 ا تبلی السراثر به 
عنك آتباع البوى على لبه 
ا ف اللاص من ره 
أو من ضيقه ومن هبه 
دهر أما تتقى شیا نکبه 
ما قد.أراك الزمان من عَحبه 
ومڪسبا لاعبا ممکتسبه 
إلا نبا حدّها عضطر به 


2 ٠ 2 لوی‎ 


ورد وَفد الهوى على عقبه 
يلحق عرتقبه 
ل الوا ىه 


تفي دنا 


— EA — 


ک معب فی الله مجته 
وظالت ا ا زهر ال 
ود اا كى ذل 
وباحث جاهد لبغيته 
فا ریا 
کالزرع لار جل فوقه عمل 
قاطم تفه أسّى وشجاً 
أليس فى ذاك زاجر عجب 
EOE‏ 
ووم عرض اساب يفضحه ال 
من قد باه الإله رحته 
فصار من حهله صر دیا 
اس زا اف العباد غداً 
شکراً اربتر لطیف قدرہ 
رازق أهل الزمان أجمم 
ولج لله فى تفضله 
احا الارش واا ت 


فامع ودع عصاه ناحية 


2 


راحته فی الكريه من تمبه 
دنیا عداه انون عن طابه 
حل“ به ما تخاف من سَببه 
فما مئه على طبه 
ارال الل مو دى ف 
أن م حسن الثمو فى قصبه 
فی ار جد جد فی هر به 
بريد ذا اللب فى حل أدبه 
عاج عن التق من عقبه 
له ویبدی انی“ من ریبه 
و اآزيد من نشبه 
فا نه الله عنه فى ڪتبه 
بالوقع فی ويله وف حر به 
فینا کحبل الورید فی کثبه 
من کان من عجمه ومن عر به 
وقمعه لار مان فى وبه 
فی الو من ماه ومن شېبه 
لا حمل لجل غير ب 


وأقوا لاسا 
آغارتك دتا مسرد سارعا غار عش سو ی بدو یا خش ر اها 
وک اک الرأى عشة وقد حان من دم امنيا مَزارها 
ويف تلذ العين عة ساعة وقد طال فا عاينته أعتبارّها 


س 


۶2 


E O E Tg 


E 


تى ها فیالأرض خاطر فكرة 
الس هاف نسي ردقد 
ابت تفوس قادها هو ساعة 
ها سائ حاد حشث مبادر 


. 1 ٤ ٤ 
تراد لامر وھی طالب عاره‎ 


ور 


أمسرعة فما يسوء قيامما 
ا ا وتعني ا 
کا 
وتەرشن عن رب دعاها ار شدها 
ا ا 
ولا ر انا دون خالا 
آل أن الح فيا ترڪته 
وتترك بيضاء المناهج ل 
بېو مُعقب بندأمة 
وى اا الات 
فل نت امتبون مط فد 
فعخّل إلى رضوان ربك وأجتذب 
رورا ك ا 
فك أمةر قد غرّها الدهر قبلنا 
تذ کرعلی ما قد مضی وا عتبر به 
حامی د راھا کل باغ وطالب 
توافت بہطن الارض وا نشت شماا 


. كذا فی الأصول‎ )١( 


وا تدر خا الوت ابن اها 
أما فى وقيما المذاب أزدجارها 
إلى ار ن بط وار 
إلى غير ما أضحى إليه مدارها 
وقد وا ی جوا اها 
وقد أبنت ادات ا 
ةد شقا طفيانما وأغترارها 
وعنا ها منه النجاح تفارها 
وتقبعم د نیا جد“ عنہا فرارها 
ا ا 
دلي على حض العقول أختيارها 
ولك سبلا ليس خن عوارها 
لبېماء بۇذى الرجُل فبا عثارها 
إذا ما شى لا تقض مانا 
وتبقى تباعات الذ#نوب وعارها 
و ا 
تواهيه إذ قد ملي منارها 
وتفرى. مد نيا ساء فيك سرارها 
وهاتيك منہا مقفرات ديارها 
فان الد كى امقول اعتبارها 
رکان ضاتًا فی الأعادی انتصارها 
زاوال دى ملك اار ها 


ست 0 | س 


وک راقد فى غفلة عن منيّة 
و ا ا 
أراك إذا حاولت د نياك ساءي 
وفى طاعة الر من بقعدك الونى 
ادن شرام سای ر 
کان ی ار ى منك التيرّم ظاهرًَا 
هناك بقول المرء من 0 ا 
تنبه ايوم قد أظلك ورده 


ترا فيه منك کل خالا 


.Èں‏ . 2 ج 
فاودعت فى ظلماء ضنك مرها ٠‏ 


تنادی فلا تدری المنادى مرد 
تنادی إلى لوم شدد مزع 
إذاحشرت فيه‌الو حوش وّعت 
ور اجات فيه وأرلفت 
و ای ا 
لقد جل“ أمر كان منه أ نتظاما 


2 ع و 


۶ 


فإما لدار ليس فى نميمما 
محضرة جيار رفيق مماقب 


م 5 ۶ 
ستغہط احساد وتحيا نفوسا 
ھ 
وفضله 


اذا حفم عفو الإله 


مشمرة فى القصد وهو سعارها 
مدل بايد عند ذى العرش تارها 
على آنا باو إليك أزورارها 
وي اا لاضع فارع 
و تسى التى فرض” عليك حذارها 
مبها إذا الأقدارح“ اط أرما 
ن نلک فی دی خیارها 
عصيب وافی التفس فما أ حتضارها 
داع اال فاا 
يلوح علا للعيون أغبرارها 
وقد حط عن وجه الحياة خمارها 
وساعة حشر لس نى أشتهارها 
حاتفنا وأثال نينا أنتشارها 
ا من نار المحم E‏ 
وأسرع من زهرالنحوم أنكدارها 
وقد حل أمر كان منه أنتثارها 
وقد عطلت من مالكما عشارها 
وإما لدار لك اناا 
حى العافى كرا سارها 
وتهلك أعلما هناك كنار 
إذا ما آستوی ]سارها اوجپارها 
وأسكنم دارا حلالاً عقارها 
حلبة سبق طرفا وجارها 


0 


و الا ت بام ال 
هى الام خير الب فيا عقوقما 
ا ال منما اللحظ إلا مپينما 


مهافت فیا طامع رول طامع 


ان ر اواو ن 


وإاك أن شع ما ما ترف 
وا اوك الأرض ا 
و خلا طر یی القصد فی مبتغام 
وان التى يبغون نج بقية 
هل الع إلا همة صح صو نپا 
وهل راح ا 
ويلقق ولاة الك خوةا وفكرة 
ا ھا ا 
رمن الاي غل الأرقن دا 
ومن مك الا جرام والأرض مره 
ومن در التديير فما كت 
ومن فت الأمواه فى صفح و جهما 
ومن صیر الألوان فی نور نبتها 
نهن حخضر روق بصيصه 
ن جر الاپاردون کت 
e‏ الشمس المنيراًبيضاض! 
ومن اى الافااك امد حرا 


بر على أهل الحظوط اقتصارها 
و A‏ 
وما الملات إلا قر ما واعمارها 
EEE‏ ك أختبارها 
ها ذا اعبار بجتنبك غارها 
فقد صح فى العقل الملى عيارها 
واذة نفس ستطاب أجترارها 


صمارها 


أتبعه الصفار جي 
كين لطلاب احلاص ختصارها 
إذاصان همات الرجال انكسارها 
قوع غنى" التفس باد وقارها 
تضیی بہا درا و بفنیاصطبازها 
أحاطت بدا ما .إن بفيق سارها 
وى عله مممورها وقفارها 
بلا كمد نی عليه قرارها 
فص لديا ليلا بونپارها 
منہا يى حَبها وتمارها 
اة ا ا و 
ا 
شار من الصم الصلاب اتفجارها 


غدوا و بدو بالعشی" اصفرارها 


وأحكمما حی أستقام مدارها 


—— (O 


ومن ك بالعقول رزية 
جد کل هذا راجم” نحو خالق 
0 لنا الآيات فى أنبيائه 
فأنطى أفواهاً بأ_اظ حكة 
وأبرز من ص المجارة ناقة 
لر 2 و عصبة 
و البحرَ دون تكلف 
و من ار الأنوق E‏ 
ونی من الطو ان ئو اوقد هدت 
و داوداً بابد وابنه 
وذلل جيار البلاد لأمره 
وفضل باقر آن اة ' أجل 
وى 4 لي الیو 


وشا م“ E‏ انا به 


س الى ح 
منقادة وائيارها 


یی سواہ ا م_ارها 


کک بعد المَْز فيما اقتدارها 
ا ا ا وا 
وأععہم فی الین منما حوارها 
أتاها بأسباب اللاك قدارها 
وبان من الأمواج فيه احسارًها 
ET‏ 
به أمة أبدى الفسوق شرارّها 
فتعسیرها ا له وبدارها 
وعم من طير السياء حوارها 
ومكن فى أقصى البلاد مغارها 
TS‏ 
وكان على قطب الملاك منارها 


فا بالنا لا نترك المجل وححنا نسل من نار ترامی شرارها 

هنا عك اله انہی ما د کته إحاً للت »› و ا ووقوقً عندك 
أمرك . ول أمتنم 5 اوت لت فی هده اأرسالة آشياء یذ کرها الشعراء و 
القولفيما ¢ موفیات على وجوھہا ¢ ومفردات ف واا ¢ ومنع‌ات التهسير » مس 
الإفراطفى صفة النحول » وأشبيه الدمو ع بالأًمطار وأا تروىالسفار » وعدم النوم 
البتة » وانقطاع الغذاء جملة » إلاأنما أشياء لاحقيقة اء وكذب لاوجه له » ولكل 
شىء حد » وقد جعل الله لکل ی 
يصفونه لكان فى قوام الذرة أو دوما » ورج عن حد المعقول . والسهر قد 
يتصل ليالى » ولكن او عدم الغذاء أسبوعين للك . وإنما قلنا ان الصبر عن النوم 


ٍ 2 
٤‏ فدرا ه والنحول فل يعظم ولو صار حیث 


— No — 


أقل من الصبر عن الطعام ؛ لأن النوم غذاء الروح والطعام غذاء الجسد » وإن 
کانا یشترکان فی كلمهما ولكنا حكينا على الأغلب . وأما الماء فقد رأيت أن 
ميسوراً البناء جارنا بقرطبة يصبر عن لاء أسبوعين فى اة القيظ ويكتنى ما 
اانه م زرطو 

وحدنى القأاحى توغ الرحهمن ن ححاف انان بعرف فو ن 
لا یشرب للماء 2 1 

وإنما اقتصرت فى رسالتى على الحقائق المعلومة التى لا بعكن وجود سواها 
أصلا» وعلى أي د أوردت من هذه الوجوه اذ كورة أشياء كثيرة يكتنی بها لثلا 
أخرج عن طر يقة أهل الشعر ومذهم وق ر ا هم 
فی هذ الرسالة مكنا فما من مام على ما شرطا فى ابتدائما . وأنا أستغفر الله 
تعالی ما يتب الّلكان و حصيه الرقيبان من هذا وشہهه » استغفار من بعل أن 
کلامه من عله . ولکنه إن لم یکن من اللغو الذى لا يؤاخذ به الرء فهو إن 
شاء الله من اللم العفو » وإلا فليس من السيثات والفواحش التى يتوقع عليها 
الدذاب . وع ىكل حال فليس من الكباثر التق ورد النص فا . 

واا أ آنه E‏ غل ف لفان هل الى عل هدا وقول 
اا ی و چ ان بظن فی“ غ ير 
ماقصدته » قال الله عز وجل : (ياأما الذين آمتوا اجتنبوا كيرا من الظن إن 


يعض الظن ام( 


وحدتی جمد بن مد ن الجسوری » ثنا بن أ ا وضاح عن حی 
ان مالك بن انس عن أب الز بیر امک عن أبی شر نح الکعى عن رسول اله 
صل الله عليه وسا أنه قال :4ک والظن فإنه أ كذب الكذب . 


وبه إلى مالك عن سمید بن ایی سمید القبری عن الأعر ج عن نى هر رة 


س ي 0 سس 


ن رسول الله صل الله عليه وسم نه قال : من کان و ن بالله والیوم الآخر 
يقل را او ایت 

وحدلی صاحي بو بکر مد بن إسحاق » تنا عبد اه ن لوسف الأزدى» 
ثنا حي بن عائذ » ثنا أبو عدى عبد العز بز بن على بن تمد بن إسحاق بن الفرج 
الاما ضر فا ابو على المسن بن قاس بن دحے اللصری ٭ ٹنا تمد بن کر ا 
اللا » ثنا أبوالعباس » ثنا أبو بكر عن قتادة عن سعيد ن المسيب أنه قال : 


١ 
س‎ 


وضع عر بن الطاب رضى الله عنه للناس يالى عش ركامة من الحكمة منها 
ص امز أخيك على ا ہی بأتيك ا بغلبك عليه ۰ 


ولا تظن بكلمة خرجت من فى اء 2 شرا وان دشا فی الیر 
ا . فهذا أعرك الله أدب الله وأدب رسوله ا واد رالو سن: 
وباججلة فإنى لا أقول بالراياة ولا أنسك نسكا أحميًا . ومن أدى الفرائض الأمور 
بها » وأجتنب الحارم انى عنما » ولم ينس الفضل فما ببته و بين الناس فقد وقع 
عليه م الإحسان » ودعنى ما سنوى ذلك وحسبي الله 

والكلام فى مثل هذا إبما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب » وإن حفظ 
شىء و بقاء ا فائت لثل خاطرى لمحب على ما مفى ودمى . فأنت 
تمل أن ذهنى متقلب وبالى مهصر ما حن‌فيه من نبو الديار » واتللاء عن‌الأوطان» 
وتغيرالزمان » ونكبات السلطان » وتغ ير الإخوان » واد الأحوال » وتبذل 
الأيام » وذهاب الوفر » والمروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الآباء 
والأجداد » والغر بة فى البلاد » وذهاب الال وال جاه » والقكر فى صيانة الأهل 
والولد » واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة الدهر » وانتظار الاقدار» 
لا جعلنا اللّه من الشا كين إلا إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا . و إن الذى أبقى 
SY‏ » والذى ترك أعظم من الذى حيف» ومواهبه الحيطة بنا ونعمه 


۱۵۵ 


التی غ رتنا لا تحد . ولا ودی شکرها » والکل متحه وعطایاہ » ولا حک لنافی 
أتفسنا وحن منه » وإليه منقلبنا » وكل عار بة فراجعة إلى مُعيرها . وله الجد أولا 
ارا وغد وا واا اقول 

جملت الیأس لى حصنا ورا فلم N‏ 

ا من جيع الناس غندى سير صاتي دون الأنام 

إذا ماح لى دیی وع رضي فلست” لما تولى ذا أهتام 

تول الأمس والغد الست أدرى أأدركه فا ذا أغام 

حملا الله وإياك من الصا رن الشا ا الحامدن اذا کر ن ا ان 
والجد لله رب المالمين وصلى الله على سيدنا مد وال وحبه وسل سلما . 


تم طبع هذه الرسالة المعروفة بطوق اخامة لأي د على بن سعيد بن حزم 
بالقاهرة عام ۱۳۹۹ھ ۱۹۵۰ م و اد ومنه العون { 


— 0۷ سس 


(۱) فهرست الأبواب ٠١۷‏ 
(۲) فہرست الأعلام  ١۹۲۱۹۸‏ 
(۳) فېرست القبائل  ١١۳‏ 
)٤(‏ فهرست الاما کن ٠۹۳‏ 
() فہرست القواف ۱۹64 


~~ ¥ — 


المفجة الصفحة 

4۲ باب الاطاعة‎ _ ١ ۱ -القدمة‎ ١ 
٤٦ مد الحخالفة‎ ١۷ ۲ الكلام ف ماهية المحب‎ ۲ 
<۷ ج ے پاب علامات الب ۱۱ ۱۸- « العاذل‎ 
6۸ کا ناخب ی الوه ۱۹ ۹ _ « المساعد من الاخوان‎ ٤ 
8 الرقیب‎ « ۰ ۲٠۰ هھ ف من أحب لوصف‎ 
e الواثی‎ « ۱ rY من أحب من نظرةواحدة‎ « ۹ 
e. الوصل‎ « _ ۲ i: من لاحب إلاإمع المطاولة‎ DD — ¥ 
1۷ کے و من حب صفة م يستحسن ۴۳ « اجر‎ 
۷۸ الوفاء‎ « ٤ ۲۷ بعدها غیرها‎ 

٩‏ - باب التعريض بالقول ۴۹ a‏ ف 
٠١‏ _ « الاشارة بالمين ۳١‏ ۲۹ « الین At.‏ 
YY NAN‏ « و ۹٥‏ 
e e‏ کک 
۴ طی السر ۴۹ ا ادح و 
٤‏ « الاذاعة ۴۹ ۴١‏ « قبح العصية ۲۲ 


_ ومن اساب الكشف +١‏ | ۴۲« فضل التعفف £۲ 


0A —‏ س 


ع 
فهرست الالام 
المفحة الصفحة 
ادم عليه السلام ۸ || أبوالحسن جاهد A‏ 
إبراهيم بن السرى أبو إسحاق ۱4١‏ بواطسين بن ی انی ۷۲ 
: : 1 
ارايم بن عیسی ابو إسجاق NR‏ بو دلف ف الوراق 4 
اناق Y۲‏ بو دلم \or‏ 
ابن برطال = ز کریا بن حی بو ازير الک 1er‏ 
ابن الجذاء ۲ او شعن افر or‏ 
ابن الحريرى = عبيد الله بنجي الأزدي أبو سعيد مولى الحاجب جعفر ۴۹ 
ان راهويه ¥ ايوسقدالرئ ۷٠‏ 
این الرکزۃة کڪ جد بن أدبن وهب أبو سامة بن عبد الرحن ۳۹ 
ابن زبيدة = جد بن هارون أبوشريج الكبي ۳ 
ابن سيوبه 119 ا العافة i‏ عباس € N°‏ 
ابن سہل الماجب ۷ | :بو عامر بن اف غا ۲١‏ 
این شات العری ٢‏ | اوعد الرحن بن جحاف 0 
این الطني = چە بن ی التمیمیى أو عبد الرحمن القاذى ۳۸ 
ابن عباس | أبوعبدالله بن الطنى 313۸ 
أبن اأفرضى = اصعب بن عد ال الأزدى أو عبد الله بن عبد الرحمن المعافرى ٠٠١١‏ 
ابن قزمان | اغى قاق 1۴۸ 
ابن میود 0 | أبوالعيش بن ميمون ° 
ابن المقفل = عبد الله بن هذيل النجيې ابو الغيث ek‏ 
ابن وضاح 9۳ بو القاس الھمذای ٠١٠١١٠٤١۱۳۹۰۱۲۰‏ 
ابن وهب N°‏ 8 و e‏ 
أبو إسحاق البلخى FTI‏ بو وائل ت 
ابو ساق بن سار راهم بن سيار أحر بن کد بن جدرر بو عمرو) ٤٤٤‏ ۱۰ 
أو رة الأهاوي. SE BEE‏ 
انواس \E*ceY‏ ا بن سعید ۹ه 
أبو بكر بن عبد الرححن بن المارث بم | أحمد إن الفتح ١‏ 
و ری ۰م | « ١‏ رز ابو مرو 4 
أ بو مام حبيب ۹۸ م « کړ ۰۷( 
أبو العد ۹٦‏ أ د« «أبو عر ۹ 
بو حفر انحاس ۳1۷°( » » « بن أحد آبو عمر ۲۰ 


س 


س0۹ س 


الصفحة 

ار بن د ن إسحاق ۹۹ 
» » » «» الجسور \orc\to‏ 
« « مطرق \foc\*¥‏ 
« (« مغنث : ٣‏ ۳۸ 


« ۵ ي بن ساق الرویدی أبو 


الل بن Es‏ 
لمعيل بن يونس 8 
اسل بن عد العزيز 1۱١‏ 
الأعرج or‏ 
الأعمش ۳١‏ 
الآنیاری ۴۳ 
(ب) 

الحترى ۹۸ 
الخارى ٤‏ 
بكر بن العلاء ۲۹ 
بکیر 4 
البلخى N‏ 
الللینی سد أحد بن عدن جدر 

(ت) 

تعلب بن موسى الكلاذالى ۳۲ 
تور س 1 وك Î‏ 
جار ن عد اله F3‏ 
حرير المحدث ۳۹٦‏ 
حعەر مول این حدر ٤‏ ۱ 
الجن ۳۷ 

« ين أ المسن ۳۷ 
حالم أبوالقاء ۱۹ 
حبيب بن عبد الرحمن م 

« « قاسم بن دجم \o‏ | 


الصفجحة 

حمیب بن هالیء T14۳۸‏ 

حطان بن عبد الله الرقا ۳4۷\ 

حفص بن عاصم f0‏ 

المح الستنصر foctféTAcT\eo‏ 
« بن هشام 0 
حم ن آحمد ۲ 

خبران 1۸۸° 

(د( 

1Y داود‎ 

« عليه السلام ¥ 
دعجاء 0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 071 0۷< 1۰¥ 
A\ITANTVENTTONTACIYTOocAYE‏ 
\ofcl\lorc \ {0\1 $°‏ 


الرمادی عد بوسف بن هارون 


روح بن زنباع الجذای Yr‏ 
ا 
زریاب 1 
ز کریا بن بجی ر 
آازهرى 1۳۸ 
زیاد بن ابی سفیان 
زید بن اسل E‏ 
زيد بن طلحة بن ركانة ۱-۷ 
(س) 
سعید بن بش ر ۲٢‏ 
« « السب of‏ 
« <« منذر بن سعد ٤€‏ 
سامة بن صفوان ۰۷¥ 
سامان ۳۹ 
« بن أحمد ۲ 


س ۰ س 


الصفحة أ 
سليمان الظافر ۱۱۸ 
« بن سار 4 
(ش) 
الشافعى ۳۷ 
شجاع بن ورقاء 14۱ 
(ص ) 
صبح ( أم المؤيد ) ۲۸ 
د ( أم هاشم المؤيد يالله ) ٥‏ 
(ط) 
طرفة بن العبد ۷٠۰‏ 


الطليق = عبد اللمك بن مروان 
طروب ( أم عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن المىج) 0 


قهة بت قند ۱۱٩‏ 
عاصم بن مرو أبو الفتح 
العامر ين عبد الله بن مسلمة 5 
عبادة بن الصامت ۳v‏ 
عبد الرحمن بن أي يزيد 1Y۲‏ 


» » د أحمد بن ودأبوالظفر 4٦‏ 


عبد الرحمن بن جار 4۰ 
عبد الرحمن بن الج f46‏ \ 
» «» «» سلمان اللوى Y۲‏ 
٥‏ » ص عبيد الله 0{ 
J ®»‏ م گړ ۱1۸4 
« « « القرى ۲۲ 
» ’» » ال:ری أ بوشاكر ۱۱۸ 
عبد الرحمن الرتضى Ye1۹‏ 
« « بن معاوية ه 
عبد العزيز بن عه الله ۱۳۹ 


١ 


الصفحة 


عبد العزيز بن على ٤4‏ 
عبد الله بن مر بن الطاب ۹ 
٩ ( ۵‏ ممسعود ۳۹ 
« « « هديل النجبى ۱۱۸ 
د « «څګېی ۰ \TAG\N‘°Y‏ 
» » » « بن أحمدابن دحون N°‏ 
عبد الله بن يوسف الأزدى 4\ 
عبد الك بن مروان الطلبق ۲۹ 
« « «مندر t٥‏ 
عبد الوهاب بن أحمد أبو الغرة  ۹٣)٩۲‏ 


عبید الله بن عد ار حن ن الغبرة ۱ 


عبيد الله بن عة 0 

»D »‏ « ي ۹ه 
« « «الآزدى NfoNY.‏ 
عبید بن مير ۳۸4 
عمان بن د بن عبد الر جن 

\r ONS 
VE عفراء‎ 
e عفيل‎ 
۱۹۱۸ على بن حمود الجسى‎ 
\ ۲07٦ عيدالعریز‎ « « 
11 عمار بن زياد ابو السرى‎ 


عمر بن الطاب ٠١٤١١۳۹:۱۳۸۵۹‏ 


عمرة بنت عبد الرحمن ۳۹ 
مرو 4 
و ۳٢‏ 

» » شر حیل ۳1 
عیسی بن مد بن حمل المولاى ۴١‏ 

غالب 1 
الغريض Nee‏ 


نت ۱1 — 


اأمفحة 


غزلان ( زوج محمد بن عبد الرحمن) ٥‏ 


اافربرى Nf‏ 
( ق 
القاسم بن سلام أو عبید ۱۳۸۰۱۲۵۰۵۹ 
» ٠د‏ د بن عبد الرححمن e‏ 
2 « ےی المیمیأ وترو ۹ ` 
قثادة 1 0€ 
قتيبة بن سعيد E e‏ 
(ل) 
لاان ۰ a‏ 
لوط عليه الالام f ٠‏ 
اللت بن سعد FANFAATT‏ 
)م( 
مالك بن انس e‏ 
\oerA Eo:‏ 
مجاهد بن اصن القيسى ۱۹ 
ګد بن ابراھےم الطليطلى ۲۹ 
ظ « بی دلم ۳\ 
د بن اہی عامر ۳۸ 
و «أحمد ن وهب N°‏ 
« « « « إسحاق بو بكر ۲ 
د بن اإسحاق ۱۱۸ 
و « « أبویكر ۱۸ 
م <« إعاعيل TFA‏ 
» » بني المجرى أبوبكر ۰۳ 
« داود ٦‏ 
« « زکرنیا الغلا of‏ 
« « عامر أإوعامر 1111۸ 
» « عياس بن أب عبدة i:‏ 


« « عبد الرحمن‌بنا لج ٠٤٤١١١۹۰١‏ 
» الليت أنوبكر FE‏ 
مد بن على بن رفاعة ۲00٦‏ \ 


» » Pp 


الد فحة 
و« « « التسالى N4‏ 
« ګمروین مضاء أ بوعبدالله 4٤‏ 
محمد بن كليب أبوعبد الله ٤١. ٠‏ 
« الہدى I1۹‏ 
« بن هارون . A.‏ 
« « وضاح YE‏ 
م «ے EE‏ 1° 
».ص « العيمى ألو عبد الله ١١۷ ٠‏ 
«يوسف FAA‏ 
المرخيطى س مسامة بن أحمد ِ 
مروان‌ین آخد ین شید e.‏ 


» « بجی بن أحد این حدیر ۱۰۵۰۷۱۰۴ 
المستنهر or‏ الى المستنصر 


4 د“ 1 1 ٤ ٤‏ 
الصهب بن عبد اله الازدى 3-1۸ 
ارف بن د بن عبد الر حن 0 
املف بن أبى عامر E:‏ 
« « عد اللاك ٥‏ 
ER‏ ۰۰ 
معەر ان الى بو عدة € \ 
منصور ۷ A‏ 
منصور س نزار ٥‏ 
منذر ن سعید ٤‏ 
موسی بن عاصم بن هرو ٠‏ 
(ن) 
الناصر ۲۸ 
0 


نرار بن معد 


(ھ) 
هارون بن موس الابیب ابو موس ۱٤١‏ 
)۱١(‏ 


الصفحة . 

هاشم بن عبد العزیز 1۱3٩‏ 

هشام بن د أبو بكر . ۷۷ 

« المويد 1-۹ 

عام بن اد ۱۲ 

NEFA المدالى‎ 

هند ۲؟\ 
(و) 

واحد( زوح المخلفر ينعد املك ) 0 

ات... س 

وهببن ميسرة ۲۴ 
(ی) 

ی بن بکیر ۴٢‏ 


n 
المفحة‎ 
۴۳۹ سعد‎ «* « 
\٤ سليان‎ PD Pp 
E: «عائڌد‎ « 
۲ مالك‎ « « 
۳ »م » ’» بن اس‎ 
10 ۴ «, م‎ 
014 دين عاس‎ « «< « « 
\FANYY حى‎ « 
۱۸ بزید بن مر بن هبیرة‎ 
: يعقوب (عليه السلام)‎ 
2 :وسف بن سعید العکی‎ 
Fe هارون اارمادی‎ « « 
\Y بعقوب عليه السلام‎ * « 
١١۸ يونس بن عمد المرادي أبوالوليد‎ 


SN 
اک‎ 


ج کک 
اأصفحة الصفحة 
چ ) |( سومروان VEEN VACYTACYY‏ 
آل مغیث ۳۸ 0 ( 
أهل الفيروان Î‏ 
الخجوا \FV1T‏ 
( ب ) فا 
البربر CIVIVCONITCN ‘ceto‏ )م( 
VFENYENY‏ المعبزله AActo‏ ° 
فهر ست الاما كن 
الصفحة الق 
® 
1(7( (ش ) 
4 الأنداس NOt 2 VIA T4‏ 
(ب) ( ص ) 
باب العطار ين ۲ 2 0 
ا (ق ) 
۱1۱1۹01۱14۸ 
قرطبة CTeocfoctfct o cFACYY‏ 
N° o AECATEV\NV*‏ 
CNVACVIVEITII IY‏ 
oT ۹ ٤4‏ 
Ao‏ 
( م۴( 
مالقة ۱۸ 
No‏ المدينة ٦‏ 
المرية 240 (AA‏ 
ي الر مسجد القمرى ۳۵ 
ا بص ۲۲ 
E FE‏ 4 مر ogo‏ 
غ ¥ ال ® 
١ e etê :‏ | مقبرة باب عامر ۷۹ 
Rn ۷۲ RS‏ 
E‏ مقہ ‏ قریش E:‏ 
ا (و) 
ا 4 واط ۱۸ 


(J) 
أظنك _ أوليائه طویل‎ 
الفناء حخفیف‎  اذإو‎ 

إن لفناء »ط 

)ا( 
«اری - حشی طویل 
ف نوی سر 

(ب) ۰ 

إخا_ رطابت » 

آقمت ‏ يرحب ظط 

وسراء _ مبب » 

ری - مغیب 2 
إن _ وأ کذب کامل 

لك قرابه » 
أقصر ‏ عربه منسرح 
وقالوا ‏ ترغبه متقارب 

ت) 
یلوم وسا کت طول 

فليس البہت » 
کل - بفیت مجزوء المديد 
لاتلاق ‏ وفاته خفیف 

(ث) 
کال نوافٹ طویل 

على س بنا کٹ » 
ت ا ریٹ خفیف 
هوى - أرج سط 

خلوت ‏ ما انبلج » 
دلتل ‏ ویسفح طویل 


۱1۸ 


۱۸ 


فہرست القوانی 
الصةحة 
ولات لاسا 
۸٨‏ 
جيل مسفو 
۲ ی 
8 (€ 


با ے ف العقد 


بشر ی شداد 
قد . ؤاد 


»خلم البہط 
وافر 
P»‏ 
کامل 
جزوء الكامل 


ھل ب حد 


٤‏ (ذ) 
وای جہیذ 


(د) 


از قال ب اتر اها 
ولا تدری 

وددت ف صدری 
أساعة _ الاسر 

لذا ج وتفطرا 

لئن ‏ سرا 


با اڭ 


ر 
عينى ‏ اليصير 
وسا ثل والعذر 
تالا 
ضريدة س تهدیر 
وجرحل ‏ جبار 
أفعال ‏ الاثر ‏ 
ا هجر 
هواك 0 


وددت ظهرا 


ليس ب المستكر 
e.‏ 


اأص فحة 


متقارت 


طويل 


E 


سس 0( سس 


٠ ۲‏ أبليتنى - للنواقيس 


۲ 


۵۸ 


00 
1¥ 
۸4 


(ظ) 


(ع) 


سيط 
متقار ب 


رجز 


اأدفحة 
۴۳ 


0 


1١ 
\ 6 


1٦ 


۳ 


۷ 


۱١ 


اأصفحة 

صان منعحرف رجز ٥٣‏ 
(ق) 

أرافل - تحريق طویل ۱٤١‏ 

صار ‏ وریاقا النسرح ٠١‏ 
(ك) 

آتانى ‏ ويسبك طویل ۱۳۴۳ 

أقول ‏ ها لك ر ا 

آما ہے ہکا نظ ۱۲۹ 


دمو ع ينهتك محزوء الوافر ¥ 


زإنبك ‏ هامل طویل ٩٩‏ 
ألمت الامل » ¥ 
فان وصل » ٥‏ 
رسولك ‏ صةله » re‏ 
دتا راحلا » V0‏ 
جت امل سبط ٤۸‏ 
قلیل - يقل وافر 7 ۸ 
قول - عال ۲ 
ألا وأهلى »۵ ۱۰۸ 
الآن - له کامل ٩۰‏ 
أجزعت _ الذميل مجزوء الکامل ٠۳‏ 
ومن _ والقائل ر ٤‏ 
إذا ‏ القافل رجز ٦٤‏ 
(e)‏ 
مهذبة ‏ جوم طویل ٩۱‏ 
والذب ‏ ملازم طویل ۰٩۹‏ 
طاف ب یم 1 سبط ۹۹ 
عثاب س وح وافر ۳١۱‏ 
غزال = غام ٣‏ وافر ۴١‏ 
جعا_ _ المستضام وافر ٠٠١‏ 
مواصل ‏ غما وافر ۱ 
رقيب ‏ الاما وافر ۲ 
دع - باظام کامل ۷۲ 
لا تتتم کامل ٩۳‏ 
کانت ‏ ابراه : کامل 1۰۹ 


أنت ‏ كرعا خفیف ٩۸‏ 


